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إسرائيل بلا حصانة

تفاهم التيار والثنائي

يفوز بـ »المهندسين«
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خوفه أم مسؤول أمنه؟
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بيعوا كل شيء!
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سيكون من الصعب إقناع الناس بأنّ تعداد الشهداء لا يفيد 
ق بالمحاربين، بل 

ّ
في معركة التحرير الكبرى. الأمر لا يتعل

بالراغبين في التحرير. فهؤلاء هم من يقيسون خطواتهم. 
وما يحسم النقاش لديهم في النهاية هو مواجهة السؤال 
الأهم: إلى أيّ حدّ أنت مستعدّ لدفع ثمن التحرر النهائي؟

على ضفة العدو، ثمّة سردية عنوانها معركة البقاء. عندما 
اندفعت إسرائيل إلى الحرب المتوحشة في غزة، وضعت كل 

الحسابات الأخرى جانباً. قالت بعقل جمعي وخطاب موحّد: 
جمّدوا مسرح الانقسام السياسي ولا تحسبوا عدد القتلى 
روا جيداً في السؤال الأهم: ما نفع 

ّ
ولا حجم الخسائر، وفك

الاقتصاد القوي والرفاهية المميزة إذا كان الوجود بحدّ ذاته 
مهدّداً؟

عام 1967، كان الكيان الفتيّ ينتزع شرعية عالمية إضافية 
قامت على أساس أنه قادر على القيام بالكثير وحيداً. 

خلال ثلاثة عقود بعدها، صارت إسرائيل بالنسبة إلى 
الغرب نموذجاً لطور جديد من الاستعمار الإحلالي. لم يكن 
ر للحظة في أن يخرج من يعيد تجارب 

ّ
الغرب الصليبي يفك

الغزو القاري لدول كبيرة كما حصل في أميركا وأستراليا، 
حيث قامت المستعمرات على أنقاض أكبر عملية تطهير 

للسكان الأصليين، وإقامة دولة جديدة، قاعدتها الاجتماعية 

عبارة عن خلطة هجينة لجماعات مستندة إلى دين وغرائز 
وأساطير.

لم يعد ممكناً مقاربة قضية فلسطين والتجاهل المتعمّد 
لحقيقة أنّ النظام الصهيوني يتصرف على قاعدة رعاته 

الأصليين في أوروبا نفسها، أي إنه يعرف أنّ البقاء والعيش 
بأمان يتطلبان عمليات تطهير متواصلة حتى طرد آخر من 

ى من السكان الأصليين، وعملية ترهيب بالدم والنار 
ّ
يتبق

لكل من يقف على التل ناظراً. وبالتالي، فإن البحث في 
قمامة الغرب عن ورقة اسمها تسوية أو سلام أو ما شابه 
بة لسياسة الخضوع، ليس سوى ترداد 

ّ
من تعريفات مهذ

للسردية نفسها التي قامت منذ اليوم الأول لقيام الكيان، 
حين قال أهله ورعاته: اقبلوا بما هو موجود أو ستخسرون 

المزيد!
 بيد من لا يريد مقاومة هذا 

ً
هذه الصياغة تحوّلت أداة

المشروع. نسي هؤلاء أن المشروع الإحلالي مستمرّ ولن 
يتوقف، وهم يبرّرون تخاذلهم بما يردّدونه اليوم: لقد دُمّرت 

غزة، فما نفع المقاومة؟
من يتجاهلون الحقائق، عن عمد أو عن مصلحة أو عن 

جهل، لا يعرفون أن المقاومة القائمة منذ انطلاقة مشروع 
إسرائيل قبل أكثر من مئة عام، لم تكن تنتج خراباً على 
خراب. بل أنتجت الفكرة الأصلية التي تنمو بقوة مع هذا 

الجيل، وهي أنّ للقوة حدّاً، وأنّ النظام الصهيوني بدأ يفقد 
قدرته على الدفع الذاتي، إلى أن رفع »طوفان الأقصى« الغطاء 

عن جسم كبير مصاب بأمراض مخيفة، وغير قادر على 
الحراك من دون مساعدة، ويحتاج إلى من يساعده للوقوف 

على قدميه ويبقيه في حالة توازن ويحميه طوال الوقت. 
وبعد ستة أشهر من الجنون الدموي، ومحاولة القول إنّ 
إسرائيل قوية وقادرة على مواجهة التحديات، يأتي الردّ 

الإيراني ليعيد الناس جميعاً إلى صبيحة 7 أكتوبر، عندما 
ثبت أنّ العدو يحتاج إلى من يحميه فعلياً، لا سياسياً أو 

لفظياً فقط.
منذ إعلان إيران أنها ستردّ بشكل واضح على قصف 

قنصليّتها في دمشق، عمّ الذعر العالم حتى قبل أن يسمع 
صراخ إسرائيل. ولا يتعلق الأمر بنوع الرد وحجمه وأهدافه 

وتوقيته وآلياته، بل بأن إسرائيل باتت مكشوفة بوضوح 
أمام العالم أجمع. صحيح أنها قوة قادرة على ارتكاب 

الجرائم في منطقة لا تواجه فيها قوة نارية مماثلة، كما هي 
 ،

ً
حال غزة، ولكنها، في مواجهة حزب الله في لبنان، مثلا

كل على أنّ الحزب لا يريد القيام بأعمال عسكرية من 
ّ
تت

شأنها توسيع الحرب. ما يعني، بعُرف العدو، أنّ حزب الله 
مضطرّ لتنفيذ عمليات بأسلحة محددة، وضمن سقوف 

مضبوطة. وبالتالي، قد تبدو إسرائيل مرتاحة في المواجهة 
مع حزب الله في لبنان أو المقاومة في غزة، لأنها تجد 

نفسها قادرة على مواجهة حرب استنزاف. لكن التوتر 
والخوف يسودان فور الشعور بأن الأمور قد تكون قابلة 

للتوسع أكثر. فبمجرد إعلان إيران نيتها الرد، أيقنت 
إسرائيل أن أسلحة وأدوات جديدة طرأت على المعركة. وهذا 

، ولحلفائه ثانياً، وللعالم 
ً
فرض استنفاراً أظهر للعدو أولا

ثالثاً، أن إسرائيل التي تتمتع بقدرة نارية هائلة غير قادرة 
على تحمل تبعات معركة متماثلة، ولتحمل قوة نارية 
موازية أو حتى أقل منها. وبالتالي، فإن لحظة الحقيقة 

تفرض التواضع، وهو حال قادة العدو الذين سارعوا إلى 
طلب النجدة من أميركا وحلفاء عرب وغربيين. وما حصل 
د مجدداً أنّ إسرائيل من دون الحماية المباشرة، لن 

ّ
أمس، أك

 أوسع من الجارية حالياً. 
ً
تتحمّل مواجهة

ويكفي أن نقوم بتمرين بسيط:
ماذا لو قرر حزب الله، إطلاق خمسة آلاف صاروخ »نوعي« 
دفعة واحدة على كيان الاحتلال )ومن المؤكد أنه قادر على 

ذلك(، واستخدم عدداً كبيراً من جيل جديد من المسيّرات 
الانتحارية )ومن المؤكد أنه قادر على ذلك(، وأطلق عشرة 
آلاف صاروخ »عادي« بمديات مختلفة )ومن المؤكد أيضاً 
أنه قادر على ذلك(، وأرفق ذلك بقصف مدفعي من أسلحة 
متنوعة قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الكيان؟ 

وماذا لو قام بذلك أكثر من مرة، ثم قرّر أن يكتفي في 
حرب مفتوحة بإطلاق نحو ثلاثة آلاف مقذوف من كل 

الأنواع يومياً، كيف ستقود إسرائيل الحرب، وأين ستنشر 
منظومات الدفاع الجوي، وكيف ستنتقي المنشآت الأهم 

للحماية، وكيف سيكون تصرف الجمهور وهو يسمع دويّ 
الصواريخ )وليس صافرات الإنذار(، وكيف سيكون الوضع 

في كل مناطق الكيان وليس في منطقة القواعد العسكرية 
فقط؟

مجرد تخيّل هذا الأمر يحيلنا مجدداً إلى النتيجة الأبرز 
لعملية »طوفان الأقصى«، وهي أنّ العدو لم يعد قادراً على 

العيش من دون دعم مباشر من الغرب، وأنّ القوة النارية 
الهائلة ليست مفتوحة طوال الوقت. وفي المقابل، بات واضحاً 
أنّ على المقاومين في كل الميادين تحصيل قدرات نارية أكبر 
 ،

ً
بكثير مما هو موجود لديها الآن، وهي عملية قائمة أصلا
لأنّ لحظة الحقيقة التي يخشاها العدو وكل من يرى فيه 
خلاصاً فردياً أو جماعياً أو نموذجياً، هي لحظة قادمة.
قبل أيام، كتب حاييم ليفنسون، وهو صحافي علماني 
 في »هآرتس« انتهت إلى خلاصة يجدر 

ً
وليبرالي، مقالة

قال. 
ُ
ف عندها. قال: »لقد خسرنا. هذه حقيقة يجب أن ت

ّ
التوق

ص كل ما تحتاج إلى 
ّ
وعدم القدرة على الاعتراف بها يلخ

معرفته عن علم النفس الفردي والجماعي في إسرائيل. ولأنّ 
الاعتراف بالهزيمة ليس بالأمر الجيّد، نكذب على أنفسنا. 

ن من استعادة إحساسنا 
ّ
اليوم، نحن في وضع لن نتمك

 تهديد إيراني سيجعلنا نرتعد. لقد 
ّ

بالأمن الشخصي. وكل
تعرّضت مكانتنا الدولية لضربة قوية. وظهر ضعف قيادتنا 

للخارج القريب والبعيد. ما حصل أننا نجحنا لسنوات في 
نا دولة قوية وشعب حكيم 

ّ
خداع العالم، ثم أقنعنا أنفسنا بأن

وجيش قوي. لكن الحقيقة، نحن مجرّد قوة جوية، ولكن، 
شرط أن تستيقظ في الوقت المناسب«.

حقائق إضافية لما بعد 7 أكتوبر

ابراهيم الأمين

 العدو غير قادر على حماية نفسه بنفسه، 
ّ

ثبت أن

 القوة النارية متى توافرت لدى المقاومة 
ّ

وأن

ستكون النتائج مختلفة، كما ثبت أن في

ق طعم الهزيمة
ّ

الكيان من يتذو
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مواقف متناقضة تصدر عن 

عاصمة الغرب الجماعي، 

واشنطن، حيال ما سيقوم 

به الكيان الصهيوني بعد 

اها
ّ

اللكمة التي تلق

ل ما كان سيحدث لو 
ّ

يكفي تخي

رات 
ّ

سي
ُ

أن هذه الكمية من الم

والصواريخ انطلقت من لبنان

»حرمة« إسرائيل عرض الحائط إيران تضرب بـ

طهران إلى صدارة المواجهة

 محدود... بمفاعيل كبرى
ّ

رد

أميركية  المسار برعاية ومساندة  هذا 
ــة  ــة اســتــثــنــائــيــتــن، إلـــــى درجــ ــيـ ــربـ وغـ
ــة« المــســاس  ــرمـ »حـ ـــ اعـــتـــقـــاد الــبــعــض بـ
بـــه وبــمــواقــع عــســكــريــة تــقــع فـــي عمق 
»انتهاك«   .1948 في  المحتلة  الأراضـــي 
ــة«  ــرمــ ــــاس« لــــهــــذه »الــــحــ ــمــ ــ حــــركــــة »حــ
ــان مــبــرراً كــافــيــا بــالــنــســبــة إلـــى قــادة  كـ

يــســوّغــوا حرب  لكي  الجماعي  الــغــرب 
ــادة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في  ــ إبــ
ــران أيـــضـــا بتلك  ــ ــزة. لــقــد ضـــربـــت إيــ ــ غـ
»الــحــرمــة« عـــرض الــحــائــط. ومـــا يزيد 
مــن أهــمــيــة الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي للرد 
الإيراني، هو أنه يكشف واقع التحول 
والمتسارع  المستمر،  ولكن  التدريجي، 

وليد شرارة

مــــــن مــــنــــظــــور تـــــاريـــــخـــــي، يــــشــــكــــل رد 
الصهيوني ضد  الــعــدوان  ــران على  إيـ
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي دمـــشـــق مــنــعــطــفــا في 
مـــجـــرى الــــصــــراع مـــع الـــكـــيـــان المـــؤقـــت. 
للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر 1973، 
ــة مـــن المــنــطــقــة إلــــى قصف  ــ ــادر دولـ ــبـ تـ
مواقع عسكرية في العمق الصهيوني. 
بــعــد تــلــك الـــحـــرب، أصــبــحــت المــواجــهــة 
المــســلــحــة مــع هـــذا الــكــيــان واســتــهــداف 
مواقع في فلسطين المحتلة عام 1948، 
شـــأنـــا مـــحـــصـــوراً بــمــنــظــمــات مــقــاومــة 
شــعــبــيــة فــلــســطــيــنــيــة ولــبــنــانــيــة، قبل 
عراقية  أخـــرى  أخــيــراً  إليها  تنضمّ  أن 
السياسي  بالمعنى  الــحــدث،  ويــمــنــيــة. 
الذي  التطور  أي  الكلمة،  لهذه  الفعلي 
يـــدخـــل تــغــيــيــراً عـــلـــى الـــســـيـــر المــعــتــاد 
للأمور، هو دخول قوة إقليمية كبرى 
كــإيــران على خــط الــصــدام المباشر مع 
ــل، وفــــي ســـيـــاق اســتــراتــيــجــي  ــيـ ــرائـ إسـ
ــام لــلــغــرب  ــســم بــاســتــنــفــار عــ

ّ
ــــي يــت دولـ

ــى 
ّ
الـــجـــمـــاعـــي لمـــســـانـــدة الــــكــــيــــان. تــجــل

هـــذا الاســتــنــفــار فــي الإعــــان الــرســمــي 

علي حيدر

كـــــــان بــــإمــــكــــان إيـــــــــــران الـــــــــرد بــشــكــل 
ــــي عـــــلـــــى إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــبـــر  ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ تـ
ــارة أو قــنــصــلــيــة في  ــفـ اســـتـــهـــداف سـ
مــحــيــطــهــا، وانـــطـــاقـــا مـــن أراضــيــهــا. 
وكان بإمكانها الرد مباشرة أو عبر 
حلفائها مــن إحـــدى ســاحــات محور 
 القيادة 

ّ
المقاومة بقدرات نوعية. لكن

الــعــلــيــا فـــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
رت أن يكون الرد انطلاقاً من إيران  قرَّ
وأن يــســتــهــدف إســـرائـــيـــل مــبــاشــرة. 
ــز هـــذا الـــرد،  ولــذلــك، فـــإن أهـــم مــا يُــمــيِّ
استهداف  على  تناسبي  غير  كــونــه 
القنصلية الإيرانية في سوريا، على 
رغم استشهاد عدد من قادة الحرس 
ــرانـــي فــي تــلــك الــضــربــة.  الـــثـــوري الإيـ
رسائل  على  ينطوي  مستجدّ  وهــو 
ردعــــيــــة ويــــؤســــس لمـــعـــادلـــة جـــديـــدة، 
ــائـــق،  ــقـ ــكــــشــــف عـــــن مـــجـــمـــوعـــة حـ ويــ
أهــمــهــا مــحــدوديــة الـــقـــدرات الــذاتــيــة 
الولايات  العدو، والتي دفعت  لكيان 
للمرة  لنجدته  تهبّ  أن  إلــى  المتحدة 
ــر، عــلــى  ــ ــهـ ــ الـــثـــانـــيـــة خــــــال ســـتـــة أشـ
رغـــم مــحــدوديــة الــــرد الإيـــرانـــي، بعد 
أن فــعــلــت الـــشـــيء نــفــســه، فـــي أعــقــاب 

»طوفان الأقصى«.
فــي المقلب الآخـــر، كــان الـــرد الإيــرانــي 
مضبوطاً ومــدروســا بحيث لا يدفع 
 مـــن تـــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن قــهــراً 

ً ّ
كـــــا

إلى حرب واسعة أو مفتوحة، وإنما 
الأهـــداف عبر تجاوز خطوط  ق 

ّ
يحق

سابقة،  ومــعــادلات  إسرائيلية،  حمر 
ــب لمــواجــهــة أي تــحــدّ 

ّ
وإظـــهـــار الــتــوث

لاحــق )علماً أن طــهــران كــانــت قــادرة 
على اســتــخــدام صــواريــخ ومُــســيّــرات 
أكــثــر تـــطـــوراً(. وبــعــيــداً عــمــا ســتــؤول 
الإســرائــيــلــيــة لاحقاً،  الفعل  ردة  إلــيــه 
ــة مــن  ــروحــــ ــت إيـــــــــــران مــــ ــلــ ــجّــ ــد ســ ــقــ فــ
الإنـــجـــازات الــتــي حــضــرت بــشــكــل أو 
قين 

ّ
بآخر على ألسنة العديد من المعل

ــــدو. وهـــي  ــعـ ــ ــراء فــــي كـــيـــان الـ ــبــ ــخــ والــ
إنجازات يمكن إجمالها بكون إيران 
الإرادات"، في  "مــعــركــة  فــي  انــتــصــرت 
وإسرائيل؛  المتحدة  الــولايــات  مقابل 
إذ على رغم أنها لم تفعّل سوى جزء 

فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فـــي مـــوازيـــن 
ــيــــم لـــغـــيـــر مــصــلــحــة  ــلــ ــــي الإقــ ــــوى فـ ــقـ ــ الـ
 لعملية بناء وتطوير 

ً
إسرائيل، نتيجة

ــيـــة  الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة والـــصـــاروخـ
لقوى محور المقاومة، وفي القلب منها 
فـــي منطقتنا  كــثــيــرة  إيــــــران. أصـــــوات 
و/ إليها،  المشار  العملية  من  سخرت 

أو اعتبرت أنها مخصصة للاستخدام 
احتدمت  التي  الداخلية  النزاعات  في 
سابقاً فــي ســوريــا والــعــراق، وشككت 
إسرائيل.  ضد  توجيهها  إمكانية  في 
ســيــكــون مـــن الــطــريــف الاســـتـــمـــاع إلــى 
حـــجـــج أصــــحــــاب الأصــــــــوات المــــذكــــورة 
ــر جـــديـــة يــصــدر  ــثــ ــكــــام الأكــ الــــيــــوم. الــ
حالياً من داخل الكيان المؤقت، وبشكل 
ــن يـــطـــرحـــون الـــســـؤال  ــذيـ ــن الـ خــــاص مـ
الــتــالــي: مـــاذا كنا لنفعل لولا  الــوجــيــه 
الأميركية  والمكثفة  النشطة  المساهمة 
إسقاط  فــي  والفرنسية،  والبريطانية 
المسيّرات والصواريخ الإيرانية؟ مجرد 
طرح هذا السؤال، ومن داخل إسرائيل، 
يشي بأن الاقتناع بالتفوق العسكري 
للكيان على محيطه، وقدرته  النوعي 
ــــدور وظــيــفــي فـــي إطـــار  عــلــى الــقــيــام بـ

 الــرد 
ّ
مــخــاطــر أكــبــر عــلــى إيـــــران. لــكــن

للمغامرة  مستعدّة  طهران  أن  أظهر 
ــة عـــســـكـــريـــة  ــركــ ــعــ بـــخـــطـــر خـــــــوض مــ
ق الأمر بتجاوز 

ّ
مباشرة عندما يتعل

ـــصـــل بــســيــادتــهــا، 
ّ
خـــطـــوط حـــمـــر تـــت

المتحدة  الولايات  حتى عندما تعلن 
وقوفها إلى جانب إسرائيل.

ــدّم، أن طـــهـــران  ــ ــقـ ــ يــــضــــاف إلـــــى مــــا تـ
دحـــضـــت الـــســـرديـــة الـــتـــي تـــــروّج لها 
"تل أبيب" منذ نحو عقدين، وتستند 
إليها كل الطروحات التي تدعو إلى 
اســتــهــداف المــنــشــآت الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة،  ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــا فـــيـــهـــا الـ ــمــ الإيــــــرانــــــيــــــة، بــ
وعـــنـــوانـــهـــا أن الـــحـــضـــور الأمــيــركــي 

الاستراتيجية العامة الغربية لتثبيت 
ــذا الأخـــيـــر، لـــم يعد  الــســيــطــرة عــلــى هــ
محط إجماع فعلي. لقد أظهرت عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« البطولية، ومــن ثم 
تحقيق  في  الصهيوني  الجيش  فشل 
أهداف الحرب على غزة، »حدود قوة« 
الــكــيــان، المــتــراجــعــة بـــاطـــراد، وحاجته 
إلى »الحماية« و»الاحتضان« من قبل 
مــع قوة  الغربيين كلما اشتبك  رعــاتــه 
فـــي الإقــلــيــم، دولــتــيــة كـــإيـــران، أو غير 
ــا فـــي مــواجــهــة  ــ دولــتــيــة. »قــلــعــة أوروبــ
آســيــا الــبــربــريــة«، كما وصــف مؤسس 
هــرتــزل  تــيــودور  الصهيونية  الــحــركــة 
في كتابه »دولة اليهود«، إسرائيل، في 
معرض تسويقه لها كحارس لمصالح 
الـــغـــرب لــــدى قـــادتـــه آنـــــــذاك، أصــبــحــت 
إلــى حــراســة غربية على مــدار  تحتاج 

الساعة.
عاصمة  عن  تصدر  متناقضة  مواقف 
ما  حيال  واشنطن،  الجماعي،  الــغــرب 
ســيــقــوم بـــه الــكــيــان الــصــهــيــونــي بعد 
الــلــكــمــة الــتــي تــلــقــاهــا. تــنــســب وســائــل 
إعـــام أمــيــركــيــة وغــربــيــة إلـــى الرئيس 
ــــي إبـــــاغـــــه رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

إيـــران عن  المنطقة يلجم  فــي  المباشر 
المخاطرة بردّ، تجنباً لدفع الولايات 
المتحدة إلى توجيه ضربات عسكرية 
مباشرة إليها، وهي السردية التي لم 
تقبلها كل الإدارات الأميركية، وإنما 
ينطوي  خطير  كخيار  إليها  نظرت 
عــلــى احــتــمــال الــتــدحــرج نــحــو تــورط 
ــرب مــكــلــفــة. وبـــذلـــك،  عــســكــري فـــي حــ
تختلف  أنـــهـــا   ،2024 إيــــــران  أثــبــتــت 
الثمانينيات على  إيـــران  عــن  جــذريــا 
مستوى القدرات التي تقيّد ردودها 
على ضربات يمكن أن توجّهها إليها 

أميركا.
هــــكــــذا، نـــجـــحـــت إيــــــــران فــــي تــحــويــل 
ــل فـــي مــهــاجــمــة 

ّ
الــتــهــديــد الـــــذي تــمــث

فــرصــة  إلـــى  دمـــشـــق،  فـــي  قنصليتها 
مــن أجـــل الــتــأســيــس لــقــواعــد جــديــدة 
الــتــبــلــور، ويمكن  لا تـــزال فــي مرحلة 
عليا.  سقوف  نحو  أيضاً  تتطوّر  أن 
إسرائيلي  رد  أي  بإمكان  يكون  ولــن 
الــردود  النتائج، خاصة  هــذه  شطب 
الأمنية أو العسكرية خارج الأراضي 
ــيــــمــــا ســــــيــــــؤدي الــــــرد  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، فــ
العسكري المباشر إلى توليد مخاطر 
أكـــبـــر عــلــى إســـرائـــيـــل، أعــلــنــت إدارة 

البيضاء«  »العصبية  معسكر  لــقــادة 
عــن قــرارهــم الــدفــاع عــن فــلــذة أكبادهم 
الــصــهــيــونــيــة، كــمــا فــعــلــوا بــعــد عملية 
»طوفان الأقصى«، والمشاركة المباشرة 
لمنظومات دفاعهم الجوية ولمقاتلاتهم 
ــرات وصـــــواريـــــخ  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ فـــــي إســـــقـــــاط مـ
المذكورة  المشاركة  تقتصر  لم  إيرانية. 
عــلــى الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، بـــل شملت 
أيـــضـــا، بــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
عــن الــجــيــش الــصــهــيــونــي ومــســؤولــن 
ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ غـــــــربـــــــيـــــــن، الـــــجـــــيـــــشـــــن الـ
والــبــريــطــانــي. بــكــام آخـــر، ودفــاعــا عن 
ســيــادتــهــا وحــقــهــا المـــشـــروع فـــي الـــرد 
ــارخ عــلــى أراضــيــهــا -  عــلــى عــــدوان صــ
جزء  دمشق  في  الإيرانية  والقنصلية 
مـــن الأراضـــــــي المـــشـــار إلــيــهــا -، قـــررت 
الاستراتيجي  الإجماع  تحدي  طهران 
ــدور الــوظــيــفــي  ــ »حــمــايــة« الـ الــغــربــي بـــ
لــلــكــيــان، بــاعــتــبــاره الــعــصــا الــغــلــيــظــة 
ــيــــه لــكــمــة  لـــلـــغـــرب الــــجــــمــــاعــــي، وتــــوجــ
موجعة إليه، ودشنت عبر ذلك مرحلة 
ــديـــدة فـــي مـــســـار المـــواجـــهـــة المـــديـــدة  جـ

معه.
لــقــد تــمــتــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي طـــوال 

ت  بــســيــط مــن قــدراتــهــا، فــهــي اضــطــرَّ
إلى الاستعانة بواشنطن  أبيب"  "تل 
أكملت هذه المحطة  لحمايتها، فيما 
إقليمية  المقاومة كقوة  معالم محور 
مــتــرابــطــة وراســـخـــة، لــم يــعــد بإمكان 
القوى الإقليمية والدولية تجاهلها.

أيضاً، أحبطت إيــران بردّها المعادلة 
التي حاولت إسرائيل فرضها عليها، 
عبر جبي أثمان مباشرة منها مقابل 
ما تتعرّض له "تل أبيب" من ضربات 
مــن قبل حلفاء طــهــران، علماً أنــه لو 
نــجــحــت إســرائــيــل فـــي تــكــريــس هــذه 
ــا أمــــام مــشــهــد مــغــايــر. 

ّ
المـــعـــادلـــة، لــكــن

ــك، مـــحـــاولـــة  ــ ــذلــ ــ دت إيــــــــــــران، كــ وبــــــــــــدَّ

أنها مردوعة عن  لو  كما  تصويرها 
الرد المباشر تجنباً للتورط في حرب 
مباشرة، مع الإشارة إلى أن خطورة 

ق مثل هــذا الــهــدف لــلــعــدو، هي 
ّ
تحق

أنـــه يــتــحــوّل إلـــى مــفــهــوم تــتــفــرّع عنه 
ــقــــديــــرات تـــنـــطـــوي عــلــى  خــــيــــارات وتــ

مـــعـــارضـــتـــه لأيّ هــجــوم  الــصــهــيــونــي 
على إيــران. لكن الموقف الذي عبّر عنه 
جــــون كـــيـــربـــي، مــنــســق مــجــلــس الأمـــن 
القومي للاتصالات الاستراتيجية، في 
مقابلته مع شبكة »سي إن إن«، والذي 
قال فيه إن »الأمر متروك للإسرائيليين 
ليقرروا ما إذا كانوا سيردّون، وكيف 
سيردّون«، يفيد بعكس ما قاله رئيسه. 
كثيراً ما اعتمد الأميركيون سياسات 
يــطــلــقــون عــلــيــهــا تــســمــيــة »الــغــمــوض 
اء« لكونها تسمح لهم، في ظروف 

ّ
البن

معقدة، ببلوغ أهدافهم. الأكيد هو أن 
التناقض المشار إليه لا يمكن إدراجــه 
ـــاء«. هــو كفيل 

ّ
ضــمــن »الــغــمــوض الـــبـــن

نتنياهو  صديقهم  مباشرة  بتسهيل 
جــديــد يشعل حريقاً سيأتي  بــعــدوان 
ــابـــــس فـــــي هــــذه  ــ ــيـ ــ ــلــــى الأخـــــضـــــر والـ عــ
ــن المــحــتــمــل أن يــمــتــد إلــى  المــنــطــقــة، ومـ
خارجها. ربما عليهم التمعّن جيداً في 
الكلام الصادر من طهران عن مساعد 
السياسية  للشؤون  الإيــرانــي  الرئيس 
والـــذي جــزم فيه أن »الـــرد الــذي نفذته 
ــران يــعــنــي تــغــيــر المــعــادلــة وانــتــهــاء  ــ إيـ

عصر الصبر الاستراتيجي«.

بايدن رفضها لها. ومن أهم النتائج 
قتها الجولة الأخيرة أيضاً، 

ّ
التي حق

البنيوية  إســرائــيــل  إظــهــار حاجة  أن 
ــة أمــيــركــيــة  ــاركـ ــشـ والـــعـــمـــيـــقـــة إلـــــى مـ
فعّالة من أجل حماية أمنها وعمقها 
الاســتــراتــيــجــي، ســيــمــسّ بــصــورتــهــا 
ــيـــة،  ــمـ ــيـ ــلـ وردعــــــهــــــا ومــــكــــانــــتــــهــــا الإقـ
ــه يـــأتـــي بــعــد مــحــطــات  خــصــوصــا أنــ
سابقة صبّت في الاتجاه نفسه، بدأت 
مع »طوفان الأقصى«، واستمرّت مع 
فشل الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غــزة وفــي مواجهة جبهات الإسناد. 
وهو متغير استراتيجي ستكون له 
قارَب 

ُ
صل بالمفهوم الذي ت

ّ
مفاعيل تت

من خلاله تحوّلات البيئة الإقليمية، 
وســــيــــكــــون حـــــاضـــــراً فـــــي تــــقــــديــــرات 
كـــل الأطــــــــراف، المـــعـــاديـــة والــصــديــقــة 

لإسرائيل على السواء.
في الخلاصة، نجحت إيران في وضع 
ــام معضلة حقيقية:  أمـ الــعــدو  كــيــان 
فإن قرّر الذهاب بعيداً في رد عسكري 
مــــبــــاشــــر ضـــــدهـــــا فـــــإنـــــه ســــيــــعــــرّض 
نفسه لــرد أشــدّ خــطــورة؛ وإن امتنع 
ــم بــتــقــوّض قــوة 

ّ
ــــك، فــهــو يــســل عـــن ذلـ

ــــذي ســـيُـــعـــمّـــق مــــأزق  ــر الــ ــ ــه، الأمــ ــ ــ ردعـ
الكيان )مع الإشــارة إلى أن السقوف 
الأمنية في الــردود، ليس من شأنها 
المــعــادلــة(. وللخروج من هذه  تغيير 
المــعــضــلــة، طــلــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
جــو بــايــدن، مــن رئيس وزراء العدو، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، تــقــديــم صـــورة 
ــأن مـــا جــــرى هـــو »انــتــصــار«  تــفــيــد بــ
مــن خـــال نــجــاح عملية الاعـــتـــراض. 
الــنــزول عــن السلم  وبــذلــك، يستطيع 
الـــذي صــعــد إلـــى أعــــاه، لــكــن مشكلة 
ــتـــعـــارض مــــع مــا  ــه يـ ــ ــيـــار أنـ ــذا الـــخـ ــ هـ
الصورة  ومــع  إسرائيلي،  كل  تلمّسه 
الــتــي بـــدا عليها الــكــيــان أمــــام الـــرأي 

العام الداخلي والعالمي.
وفي كل الأحوال، شكّل الرد الإيراني 
أمــام  التحديات  فاقم  نوعياً  متغيّراً 
مــؤســســة الــقــرار الــســيــاســي والأمــنــي 
ـــن طـــهـــران من  فـــي كــيــان الـــعـــدو، ومـــكَّ
مــراكــمــة إنــجــازاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي ســتــبــذل واشــنــطــن و"تـــل أبــيــب" 
في  مفاعيلها  مــن  للحد  جــهــودهــمــا 
والفلسطيني  الــعــربــي،  الــعــام  ــرأي  الــ
خاصة. كما كشف ما حــدث، حقيقة 
القوة لمصلحة  التحوّل في معادلات 
مــحــور المــقــاومــة؛ إذ يكفي تــخــيّــل ما 
ــذه الــكــمــيــة من  ــو أن هــ ــان ســيــقــع لـ كــ
انطلقت من  والــصــواريــخ  ــســيّــرات 

ُ
الم

الذي  الإسرائيلي،  العمق  إلــى  لبنان 
نتيجة  تماماً  مكشوفاً  سيبدو  كــان 
ص فعالية منظومات الاعتراض 

ّ
تقل

الـــــصـــــاروخـــــي، والــــعــــائــــد إلــــــى قـــرب 
المسافة.

طوفان الأقصى



خضر خروبي

ــــن مــــــن الـــهـــجـــوم  ــــوعـ ــبـ ــ بــــعــــد نــــحــــو أسـ
ــى قـــنـــصـــلـــيـــتـــهـــا فــي  ــلــ ــي عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمـــشـــق، »حــاكــت« 
ــا المـــركّـــب والمـــبـــاشـــر، والـــذي  ــ ــران ردّهـ ــ إيـ
ــاء لــيــراعــي عــوامــل عــــدّة، مــن أبــرزهــا  جـ
ــدّ إســرائــيــل  ــيـــة ضــ ــالـــة ردعـ تــوجــيــه رسـ
مــن جهة، وتــفــادي الــدفــع بــالأمــور نحو 
حرب إقليمية من جهة ثانية. وإذ »بدا 
ــمّـــت صــيــاغــتــه، وفــق  أن الـــهـــجـــوم قـــد تـ
مــعــايــيــر مــــدروســــة بـــعـــنـــايـــة«، بــحــســب 
مــجــلــة »فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي«، فـــقـــد دفـــع 
إيران  أن  الزعم  إلى  ذلك مصادر غربية 
بادرت، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى 
إخـــطـــار الأمــيــركــيــن فـــي شـــأن الــهــجــوم 
قبيل حلول موعده بوقت طويل، وهو 
ــطـــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن وحــلــفــاءهــم  ــا أعـ مــ
سعاً من الوقت 

ّ
الإقليميين والدوليين مت

تأمل  والآن،  الجوية.  دفاعاتهم  لإعـــداد 
ل المساعي الغربية إلى 

ّ
إيران في أن تكل

بالنجاح، وفق  الإسرائيلي  الــردّ  »كتم« 
ــارت  أشـ الــتــي  ــارديــــان«،  غــ »ذا  صحيفة 
إلى أن »)الرئيس الأميركي جو( بايدن، 
شــأنــه شـــأن الإيــرانــيــن، يـــدرك جــيــداً أن 
نــتــنــيــاهــو يـــرغـــب فـــي تــدمــيــر المــنــشــآت 
ــيــــة، والـــتـــي يــعــتــبــرهــا  ــنـــوويـــة الإيــــرانــ الـ
تــهــديــداً وجـــوديـــا لإســـرائـــيـــل«. وبينما 
يعدّ هذا »أمــراً بالغ الصعوبة من دون 
ـــه من 

ّ
مساعدة الــولايــات المــتــحــدة، إلا أن

من  وغــيــره  نتنياهو  يسعى  أن  الممكن 
الــشــخــصــيــات المــحــســوبــة عــلــى معسكر 
ــل إســـرائـــيـــل، إلـــى اغــتــنــام  الــصــقــور داخــ
فــــرصــــة الــــهــــجــــوم لـــتـــحـــقـــيـــق الـــطـــمـــوح 

المذكور«، وفق الصحيفة.
أن  ــيــــســــي«  ــولــ بــ »فــــــوريــــــن  رأت  ولـــــــــــذا، 
الفلسطينية  إيران للأراضي  استهداف 
ة للمرّة الأولى في تاريخ صراعها 

ّ
المحتل

ــدّ بــمــثــابــة »الــلــحــظــة  ــيـــل، يُـــعـ مـــع إســـرائـ
الأخـــــطـــــر فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط خــــال 
الأعـــوام الأخــيــرة«، مضيفة أن مــا جرى 
»يهدّد بدفع المنطقة نحو صراع أوسع 
نطاقاً«. ونقلت عن مسؤولين أميركيين 
قولهم إن »إيران قد وقع اختيارها على 
ــســيّــرة، 

ُ
طـــرازات معينة مــن الــطــائــرات الم

التكتيكية،  لــاســتــخــدامــات  مخصّصة 
ــأ نـــســـبـــيّـــا )مـــن  ــة أبــــطــ ــرعـ ــز بـــسـ ــيّـ ــمـ ــتـ وتـ
سيّرات المتوفرة في 

ُ
طرازات أخرى من الم

حــوزتــهــا(«، وإن طــهــران »ربّــمــا تعمّدت 
ب المزيد من 

ّ
الــردّ لتجن خفض مستوى 

التصعيد«.

رغبة أميركية في لجم إسرائيل

أوحـــــت الــتــســريــبــات الــصــحــافــيــة الــتــي 
الأميركي  الرئيس  بــأن  الهجوم  أعقبت 
 رئيس حكومة الاحــتــال، بنيامين 

ّ
حــث

مدّتها  هاتفية  مكالمة  خــال  نتنياهو، 
25 دقيقة سبقت انعقاد مجلس الحرب 
الإســــرائــــيــــلــــي، عـــلـــى ضـــــــــرورة »ضـــبـــط 
النفس«. وذكّر البيت الأبيض، في بيان 
الذي  الدعم  أهمية  بمدى  المكالمة،  عقب 
رته الولايات المتحدة في التعامل مع 

ّ
وف

الإيرانية  والصواريخ  سيّرات 
ُ
الم جميع 

ة، مشدّداً 
ّ
التي هاجمت الأراضي المحتل

 - الأميركي  العسكري  التعاون  أن  على 
إلى  واضحة  »رسالة  الإسرائيلي شكّل 
خصوم إسرائيل بأنهم لا يستطيعون 
فــعّــال«. لكن شبكة  تهديد أمنها بشكل 
 عن مصادر 

ً
»إن بي ســي« كشفت، نقلا

أمــام  أعـــرب  بــايــدن  أن  لعة، 
ّ
مط أميركية 

مسؤولي إدارته في الكواليس عن قلقه 
مــن أن نتنياهو »يــحــاول جــرّ الــولايــات 
المتحدة بشكل أعمق إلى صراع أوسع« 
ــــط، مــؤكــدة أن هــؤلاء  فــي الــشــرق الأوسـ
ــأن نــتــنــيــاهــو لديه  »عــلــى درايــــة تــامــة بـ
بغية  العدائية،  الأعمال  لمواصلة  حافز 
والهروب  ائتلافه  انهيار  دون  الــحــؤول 
من استحقاق إجراء انتخابات جديدة«. 

 بـــعـــض كــبــار 
ّ
ــإن ــ ــ وبـــحـــســـب الـــشـــبـــكـــة، فـ

بالقلق من  الإدارة »يشعرون  مسؤولي 
أن إســرائــيــل قــد تــبــادر إلـــى الــقــيــام بــردّ 
فعل )عسكري( سريع ردّاً على هجمات 
ــي الاعـــتـــبـــار  ــن دون الأخــــــذ فــ إيـــــــــران، مــ

بة عليه«.
ّ
التداعيات المحتملة المترت

لون غربيون أن 
ّ
في المقابل، رجّح محل

يسهم الهجوم الإيراني في إنهاء حالة 
أعضاء  لــدى بعض  الــســائــدة  التململ 
حيال  الديموقراطيين  من  الكونغرس 
مسألة الإمدادات العسكرية الأميركية 
ــرب فــي  ــحــ ــيــــل عـــلـــى خــلــفــيــة الــ لإســــرائــ
غــــــزة، وتــــوهــــن ذرائـــــــع الــجــمــهــوريــن 
فــي اســتــمــرار تعطيل مــشــروع قــانــون 
لكييف  ومــالــيّــا  عسكريّاً  دعــمــا  يشمل 
الداعمين   

ّ
أن وتل أبيب. واعتبر هؤلاء 

ــبّـــة »الـــكـــابـــيـــتـــول«،  ــيـــل تــحــت قـ لإســـرائـ
سيعمدون إلى تصوير أيّ قيود على 
أنها  على  للكيان،  الأميركي  التسليح 
للحليف  الأمــنــيــة  لــلــهــواجــس  إهـــمـــال 
الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق 
الأوســط، في مواجهة إيــران. وفي هذا 
ــف مــراقــبــون عند مطالبة 

ّ
الإطــــار، تــوق

الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــوقـــراطـــي، كــريــس 
كونز، مجلس النواب، بتمرير مشروع 
ــــوع  ــبـ ــ ــــون المــــــذكــــــور خـــــــال الأسـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الجاري، وتبريره دعوته تلك بـ«ضمان 
على  الإســرائــيــلــيــن  حلفائنا  حــصــول 
ــلـــدفـــاع عــن  ــا يـــحـــتـــاجـــون إلـــيـــه لـ كــــل مــ
أنفسهم من هجمات إيران ووكلائها«، 
أيّـــده فيها زعيم الأغلبية  وهــي دعــوة 
ــــزب  ــــحـ ــلــــس الــــــــنــــــــواب عـــــــن الـ ــجــ فـــــــي مــ
الـــجـــمـــهـــوري، ســتــيــف ســكــالــيــز، الـــذي 
أكّــــد أن المــجــلــس ســيــعــدّل فــي أجــنــدتــه 
البتّ  تأجيل  إلــى  ويعمد  التشريعية، 
فـــي بــعــض مــشــاريــع الـــقـــوانـــن المــعــلــن 
عنها مسبقاً، لمصلحة إقرار »التشريع 
الـــذي يــدعــم حليفتنا إســرائــيــل«. وفي 
ضوء ما سبق، قال العقيد المتقاعد في 
الجيش الأمــيــركــي، والأســتــاذ المشارك 
في »مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا 

لـ«جامعة  التابع  الأمــنــيــة«  لــلــدراســات 
الـــوطـــنـــي«، ديــفــيــد دي روش،  ــدفـــاع  الـ
إن الــخــطــوات الــتــالــيــة لـــــوزارة الــدفــاع 
ــة »ســـتـــشـــمـــل عـــلـــى الأرجـــــح  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
إعــادة تجديد مخزونات إسرائيل من 
صــواريــخ الــدفــاع الــجــوي، إلـــى جانب 
تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية، 
وربما، دعم قدرات الحرب الإلكترونية 

لدى الجانب الإسرائيلي«.
ـــه فــــي الـــــصـــــورة الأعــــــــم، ومـــن  ــ ــلـــى أنـ عـ
منظور صحيفة »ذا غــارديــان«، يمكن 
س 

ّ
واشنطن على المدى القصير أن تتنف

الصعداء، بفعل بعض المؤشرات التي 
ــردّ الإســرائــيــلــي سيكون  ــ تــشــي بـــأن الـ

»محدوداً«، ومن جملتها ما رشح عن 
المـــحـــادثـــات الــهــاتــفــيــة الــتــي جـــرت بين 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن، 
ونــظــيــره الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت، 
الــــذي اكــتــفــى بــالــتــأكــيــد »أن المــؤســســة 
الــعــســكــريــة مــســتــعــدّة لأيّ مـــحـــاولات 
أخــــرى لمــهــاجــمــة إســـرائـــيـــل«، مـــن دون 
أيّ ردّ فعل تعتزم قواته  إلــى  الإشـــارة 
الــقــيــام بــــه. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــإن 
»المــؤشــر الإيــجــابــي الآخـــر«، هــو تعهّد 
مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي لإحـــــدى وســائــل 
بــأن »ردّ إسرائيل  الإعـــام الأمــيــركــيــة، 
ســيــتــم تــنــســيــقــه مـــع حــلــفــائــهــا«، فيما 

مــن المـــرجّـــح أن تعمد واشــنــطــن خــال 
الساعات والأيــام المقبلة إلى أن »تقنع 
ــقــتــهــا 

ّ
ــتـــي حــق إســـرائـــيـــل بـــالمـــكـــاســـب الـ

بفعل تمكّنها من الصمود في وجه ردّ 
فعل إيران الساخط وتجاوزه، من دون 

أن يلحق بها ضرر إلى حد كبير«.

سيناريو الحرب الإقليمية ليس 

»مثالياً« لإسرائيل

وفـــــــــــــي ظــــــــــل صـــــــعـــــــوبـــــــة الــــــــخــــــــيــــــــارات 
الإسرائيلية في ضوء الاقتدار الإيراني، 
ــي، شــــــدّد الــرئــيــس  ــركــ ــيــ ــرفـــــض الأمــ ــ والـ
الـــســـابـــق لــقــســم تــخــطــيــط الــســيــاســات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي 
ــن الــقــومــي  ونـــائـــب رئــيــس مــجــلــس الأمــ
عتصيون،  إيــران  السابق،  الإسرائيلي 
على أنه »من المهمّ للغاية التمييز بين 
مستوى التصعيد الذي شهدناه حتى 
إقليمية  حــــرب  نــشــوب  واحـــتـــمـــال  الآن 
لا يــريــدهــا أحــــد، عــلــى الأقــــل رســمــيــا«. 
ــنـــاك »فــــرصــــا جـــيـــدة«  ــــى أن هـ ــفـــت إلـ ولـ
لإمــكــانــيــة مــنــع تــوسّــع الـــحـــرب، مشيداً 
بــجــهــود الإدارة الأمــيــركــيــة فــي تــفــادي 
هذا التوسع، على رغم انخراط قواتها 
بــشــكــل مــتــزايــد فـــي مـــعـــارك مـــع بعض 
الـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـــة مــــن طــــهــــران، فــي 
تعبيره.  وفق  واليمن،  العراق وسوريا 
ب القيام بالمزيد من 

ّ
وزاد أن »الأمر يتطل

الجهود من جانب الإدارة«، منبهاً إلى 
أن إســرائــيــل ليست فــي وضــع »مــريــح« 
ــالــــي« لــــخــــوض حـــــرب واســـعـــة  ــثــ أو »مــ
ــزال مـــتـــورّطـــة في  ــ الـــنـــطـــاق، بــيــنــمــا لا تـ
صـــراع فــي غــزة مــن دون تحقيق نصر 
حاسم هناك، مشيراً إلى أن »الاقتصاد 
في أزمة، وعلاقاتنا الخارجية في أزمة، 
ــروّع،  ــ ــــزة مــ ــانـــي فــــي غـ ــع الإنـــسـ والــــوضــ
فــيــمــا نــحــن نــتــلــقــى ضـــربـــات مــتــعــدّدة 
عــلــى جــبــهــات مــتــعــدّدة«، ليخلص إلــى 
أنـــه »لــيــس الــوقــت مــنــاســبــا لــشــن حــرب 
إقــلــيــمــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــــن وجــهــة 

نظرنا«.
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طهران - محمد خواجوئي

بــعــد مــضــيّ أســبــوعــن عــلــى الــهــجــوم 
القنصلية  إسرائيل ضــدّ  ذته 

ّ
نف الــذي 

ــة فــــي دمــــشــــق، وفـــــي أعـــقـــاب  ــيــ ــرانــ الإيــ
ــنـــات الـــكـــثـــيـــرة حــــــول طــبــيــعــة  ــهـ ــكـ ــتـ الـ
ـــذت 

ّ
نـــف ــة،  ــيــ الإســــامــ الـــجـــمـــهـــوريـــة  ردّ 

إيـــــــــران فـــــي خـــاتـــمـــة المـــــطـــــاف عــمــلــيــة 
»الـــوعـــد الـــصـــادق«، والــتــي بــــدأت ليل 
الأحــد،  فجر  واســتــمــرّت حتى  السبت 
ــســيّــرات 

ُ
وأطــلــقــت خــالــهــا »عــشــرات الم

جاه 
ّ
ات في  أراضيها  من  والصواريخ« 

إســــرائــــيــــل، فــــي مــــا يُــــعــــدّ حــــدثــــا غــيــر 
 
ً
ـــن فــصــا

ّ
مــســبــوق مـــن شــأنــه أن يُـــدش

جـــديـــداً مـــن المــواجــهــة بـــن الــجــانــبَــن، 
أمنية مختلفة  لمــعــادلات  يؤسّس  وأن 

في المنطقة.
وفــي أعــقــاب العملية، أعــلــن »الــحــرس 
ــــي، الـــــذي اســتــشــهــد  ــرانـ ــ الــــثــــوري« الإيـ
سبعة من أفــراده بمَن فيهم أحد كبار 
الــقــدس« محمد رضا  قــيــاديّــي »فيلق 
زاهــدي، في الهجوم الإسرائيلي على 
الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة، فـــي بـــيـــان، أنــه 

للكيان  الــعــديــدة  الــجــرائــم  عــلــى  »ردّاً 
الصهيوني بما فيها مهاجمة القسم 
ــارة الإيــــرانــــيــــة فــي  ــفـ ــلـــسـ الـــقـــنـــصـــلـــي لـ
دمـــشـــق، واســتــشــهــاد عـــدد مـــن الــقــادة 
الإيرانيين  العسكريين  والمستشارين 
في سوريا، ضربت قوّة الجو - فضاء 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري، أهــــدافــــا 
ـــة 

ّ
مــــــحــــــدّدة داخــــــــل الأراضـــــــــــي المـــحـــتـــل

ــــســــيّــــرات«. 
ُ
بـــعـــشـــرات الــــصــــواريــــخ والم

وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن »الــعــمــلــيــة تــمّــت 
ــى لـــأمـــن  ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ ــة المــ ــقــ ــوافــ ــمــ بــ
ــــي، وتــــحــــت إشــــــــــراف الأركــــــــان  ــــومـ ــقـ ــ الـ
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة وبــإســنــاد 
رجال الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

فـــيـــمـــا كــــانــــت الأجـــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعــامــيــة فــي إيــــران فــي حــالــة من 
إزاء نوع  ب والــخــوف والــرجــاء 

ّ
الترق

على  الإسرائيلي  الهجوم  على  الـــردّ 
الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة فــــي دمـــشـــق، 
»الحرس  ها 

ّ
التي شن العملية  تركت 

الــــثــــوري« لــيــل الــســبــت - الأحــــد ضد 
إســـرائـــیـــل، أثــــراً واســـعـــا فـــي الــشــارع 
كثيرة  آراء  ــيـــرت  ثـ

ُ
أ حــيــث  ــرانــــي،  الإيــ

حول أبعادها وعواقبها.
ــــى الـــــــوراء،  ــالــــعــــودة أســـبـــوعـــن إلـ وبــ
ــت إســرائــيــل هجومها على 

ّ
حــن شــن

الــقــنــصــلــيــة، خــرجــت فــي حــيــنــه رؤى 
ووجهات نظر مختلفة في الأوساط 
السياسية والإعلامية الإيرانية حول 
أفــضــل الـــطـــرق لـــلـــردّ عــلــى إســرائــيــل، 
الــبــعــض أن تــل أبــيــب، وعلى  إذ رأى 
حكومتها،  رئيس  الخصوص  وجــه 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، يـــريـــد الـــخـــروج 
من مأزق حرب غزة من طريق زيادة 
التصعيد مع إيران، وأنه يتعيّ على 
، وأنه 

ّ
 تقع في الــفــخ

ّ
هــذه الأخــيــرة أل

لا بــد لها مــن أن تستمرّ فــي انتهاج 
سياسة »الصبر الاستراتيجي«. في 
المــقــابــل، رأى الــبــعــض الآخـــر أن هــذه 
يكفي،  بما  فاعلة  ــعُــد 

َ
ت لــم  السياسة 

هجماتها  بمواصلة  إســرائــيــل،  وأن 
الإيرانية،  والمــواقــع  العسكريين  على 

ــاد  ــنــ وإســ الـــــدفـــــاع  وزارة  ــدة  ــانــ ــســ ومــ
حة«.

ّ
القوات المسل

وفـــي هـــذا الــجــانــب، ذكـــرت »نــيــويــورك 
ــــن  ــؤولــ ــ ــســ ــ  عــــــــــن مــ

ً
تــــــــايــــــــمــــــــز« نــــــــقــــــــا

طلقت 
َ
أ إيـــران  إن  قولهم  إسرائيليين، 

و36  ــار  ــ ــيـ ــ طـ دون  ــن  ــ مــ ــرة  ــ ــائــ ــ طــ  185
صـــاروخ كـــروز و110 صــواريــخ أرض 
بــاســم  الـــنـــاطـــق  ادّعــــــی  فــیــمــا  - أرض، 
الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، 
أنــه تــم اعــتــراض 99% مــن الصواريخ 
ــــرة الـــــــــــ300 الـــتـــي  ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
والـــــطـــــائـــــرات الم

مــصــوّرة  مقاطع  لكن  إيــــران.  أطلقتها 
ــل إعــــــام ووســـائـــل  ــائــ ــا وســ ــهـ ــتـ ــداولـ تـ
ظهرت سقوط 

َ
أ التواصل الاجتماعي، 

صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة إيــــرانــــيــــة عــلــى 
الــنــقــب، وإصابتها قاعدة  فــي  أهـــداف 
جوية إسرائيلية. وأكدت وكالة »إرنا« 
نــجــاح اســتــهــداف الــقــاعــدة بصواريخ 
»خـــيـــبـــر«، فــيــمــا أفــــاد تــقــريــر لــلــوكــالــة 
التابعة  الباليستية  الــصــواريــخ  بـــأن 
ــثـــوري« طـــاولـــت الــعــديــد  لــــ«الـــحـــرس الـ
ــــن ضــمــنــهــا قـــاعـــدة  مــــن الأهـــــــــداف، ومـ
»نــيــفــاتــيــم« الــجــويــة الــواقــعــة جنوبي 
منطقة صحراء  في  ة 

ّ
المحتل الأراضـــي 

السبع،  بئر  مدينة  من  بالقرب  النقب 
والتي يبلغ طول مدرجها 3400 متر، 
الرئيسية  والــقــاعــدة  الحظيرة  ــعــدّ 

ُ
وت

لطائرات »إف-35« الإسرائیلیة. کذلك، 
التلفزيون الرسمي الإيراني بأن  أفاد 
نــصــف الـــصـــواريـــخ الــتــي تـــم إطــاقــهــا 
»بنجاح«.  إسرائيلية  أهــدافــا  أصابت 
ــثـــورة« اســتــخــدم  وتــابــع أن »حــــرس الـ
صواريخ باليستية من طراز »عماد« 
وصواريخ »كروز« ومُسيّرات »شاهد 
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وإذ كـــان الــعــديــد مــن المــراقــبــن، ســواء 
فــــي إيــــــــران أو إســــرائــــيــــل، يـــرجّـــحـــون 
بــأن يــكــون الـــردّ الإيــرانــي »مــحــدوداً«، 
الأحـــد من   - السبت  ليل  فــإن هجمات 
حــيــث الـــعـــدد الــهــائــل مـــن الــصــواريــخ 
ــذت على عــدّة 

ّ
ــف

ُ
ــســيّــرات، وكونها ن

ُ
والم

ــراحــــل، واســـتـــهـــدفـــت عــمــق المــنــاطــق  مــ
التوقعات  مــن  الكثير  فــاقــت  ــة، 

ّ
المــحــتــل

ــارت دهــشــة المـــراقـــبـــن. ويـــبـــدو أن  ــ وأثــ
إيــران أرادت، في ضوء توسيع نطاق 
ى 

ّ
أن يتلق المرحلة،  هجماتها في هذه 

بق 
ُ
الــطــرف الآخــر رســالــة الـــردع. واست

هـــجـــوم فـــجـــر يـــــوم أمــــــس، بــاحــتــجــاز 
بــإســرائــيــل«  سفينة شــحــن »مــرتــبــطــة 
السبت، علماً  في مضيق هرمز، ظهر 
ــيـــس«  أريـ ســــي  إس  »إم  الــســفــيــنــة  أن 
كانت ترفع علم البرتغال ومستأجرة 
لــشــركــة »زوديــــــاك« الــدولــيــة لــخــدمــات 
المـــاحـــة الــبــحــريــة الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة 
ــر غــــلــــوبــــال« المـــمـــلـــوكـــة لـــرجـــل  ــ ــوفـ ــ »عـ

الأعمال الإسرائيلي، إيال عوفر.
وبــعــد ســـاعـــات مـــن الــعــمــل الــعــســكــري 
الإيــرانــي، قالت بعثة إيــران لدى الأمم 
ــراء  ــ ــذا الإجـ ــيـــان، إن هــ المـــتـــحـــدة، فـــي بـ
ــن مــيــثــاق  ــذ وفـــقـــا لـــلـــمـــادة 51 مــ ــ ـ

ّ
ــف ــ ـ

ُ
»ن

ــم المــتــحــدة فـــي مـــا يــخــصّ الــدفــاع  الأمــ
 أنــه جــاء »ردّاً على 

ً
المــشــروع«، مــؤكــدة

اعــــتــــداءات الــكــيــان الــصــهــيــونــي على 

ــع الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة في  ــواقـ المـ
ــــق«. وفـــيـــمـــا قــــالــــت الـــبـــعـــثـــة إنـــه  ــشـ ــ دمـ
»يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار الــقــضــيــة مــنــتــهــيــة«، 
أنـــــه »إذا ارتـــكـــب  فـــهـــي شـــــــدّدت عـــلـــى 
 آخر، فإن الردّ 

ً
الكيان الإسرائيلي خطأ

الإيــرانــي سيكون أشــدّ وأعنف بشكل 
لافــت. إن هــذا الــصــراع، هــو بــن إيــران 
ويتعيّ  المتمرّد،  الإسرائيلي  والكيان 

على أميركا أن تنأى بنفسها عنه«.
أكّــد رئيس هيئة  وفــي سیاق متصل، 
الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، 
أمــس، أن »هجومنا انتهى ولا نرغب 
إذا  بــقــوّة  فــي مواصلته، لكننا ســنــردّ 
إســرائــيــل مصالحنا«،  اســتــهــدفــت  مــا 
ه »إذا ردّ النظام الصهيوني، 

ّ
مضيفاً أن

فإن عمليتنا المقبلة ستكون بالتأكيد 
»إذا شـــاركـــت  وقــــــــال:  بـــكـــثـــيـــر«.  أكـــبـــر 

نا 
ّ
فإن أيّ هجوم ضدّنا،  في  واشنطن 

سنستهدف قواعدها في المنطقة ولن 
»هجومنا  أن  معلناً  بــمــأمــن«،  تــكــون 
ــن  أدّى إلـــى تــدمــيــر مــوقــعَــن عــســكــريَّ
القائد  ين«. کما هدّد  ين مهمَّ إسرائيليَّ
الــعــام لـــ«الــحــرس الـــثـــوري« الإيـــرانـــي، 
الــلــواء حــســن ســامــي، بــأنــه »إذا قــام 
الكيان الصهيوني بأيّ ردّ فعل، فمن 
إيـــران سيكون أصعب«.  ردّ  أن  المــؤكــد 
ومن جهته، أکّد القائد العام للجيش 
الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، 
أن »إصــــرار الــكــيــان الــصــهــيــونــي على 
اته هذه المرّة، سيواجَه  مواصلة اعتداء

بعقاب أشدّ«.
الإيــــرانــــيــــة  الــــهــــجــــمــــات  أن  والـــــــواقـــــــع 
ـــــــــســـــــــيّـــــــــرات عـــلـــى 

ُ
بــــــالــــــصــــــواريــــــخ والم

ــل، تــعــنــي عــمــلــيّــا الانــســحــاب  ــيـ ــرائـ إسـ

الاستراتيجي«،  »الصبر  سياسة  مــن 
وهـــو مـــا يــعــنــي دخــــول المــواجــهــة بين 
إيـــران وإســرائــيــل فــي مرحلة جــديــدة، 

وتأسيسها لمعادلات مختلفة.
ومـــنـــذ الـــســـاعـــات الأولـــــــى لــلــهــجــمــات 
ــــات  ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة، أعــــــلــــــنــــــت الـ
الإســرائــيــلــيــة أنــهــا »ســتــردّ عليها ردّاً 
حــاســمــا وقـــويّـــا«. ومـــع ذلـــك، فـــإن أمــام 
ــتـــي تـــخـــوض الآن حــربــا  الـ إســـرائـــيـــل 
ــا مـــع »حـــــزب الــلــه«  فـــي غـــــزة، وصــــراعــ
لبنان، خيارات شائكة وعصيبة،  في 
فــي حال  إذ  الإيــرانــيــة؛  الهجمات  إزاء 
ــران،  ــهـ ــدّ طـ ــ أقــــدمــــت عـــلـــى عـــمـــل مــــا ضـ
ــذه 

ّ
ـــع نــطــاقــا تــنــف ــردّ أوسـ ـــواجَـــه بــ

ُ
قـــد ت

الأخيرة وباقي أجزاء محور المقاومة. 
ــران، فإن   لــم تقم بعمل مــا ضــدّ إيـ

ْ
وإن

قدرتها العسكرية وقوتها على الردع، 
ســتــكــون مــوضــع شـــكّ كــمــا حــصــل في 

هجوم السابع من أكتوبر.
ــاء، يـــبـــدو مــــن مـــواقـــف  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
ــيـــن أنــــــه، وعــلــى  ــيـــركـ المــــســــؤولــــن الأمـ
الرغم من إعلان الولایات المتحدة أنها 
تدعم إسرائيل، إلا أنها لا توافق على 
هــجــوم عــســكــري مــضــاد مـــن جانبها 
عــلــى إيـــــــران، ولــــن تـــشـــارك فـــيـــه. وفــي 
ــال مـــســـؤول كــبــيــر في  ــذا الــســیــاق، قـ هـ
إن  »ســــي  لــشــبــكــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  إن  إن« 
الإسرائيلية  الحكومة  لرئيس  أوضح 
الـــــولايـــــات  أن  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  بـــنـــيـــامـــن 
المتحدة لن تشارك في أيّ هجوم ضدّ 
کــمــا نقلت شبكة »إن بــي سي  ــران.  إيــ
لعة 

ّ
مط مصادر  عن  الأميركية  نيوز« 

»بــايــدن أعرب  إن  )لــم تسمّها(، قولها 
ســرّاً عن قلقه من أن نتنياهو يحاول 
جرّ واشنطن إلى صراع أوسع«. وعلى 
رغــم أن وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد 
أوســـن، دان الهجمات الإيــرانــيــة على 
أكّــد أيضاً أن أميركا  إسرائيل، إلا أنــه 
لا تسعى إلى الحرب مع إيران، لكنها 
لن تتردّد في التحرّك لحماية قواتها 
ودعـــم الــدولــة الــعــبــريــة. ومــن جهتهم، 
لين 

ّ
يعتقد العديد من المراقبين والمحل

للشؤون العسكرية، أنه إذا لم تشارك 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فــمــن الــصــعــب أن 
تتمكّن إسرائيل من الدخول في حرب 

واسعة النطاق مع إيران.

ز ردعها: نهاية »الصبر الاستراتيجي«
ّ
إيران تعز

احتفاء إيراني باستعادة الردع: شرق أوسط جديد يرتسم
ــي، فــي تــصــریــح إلـــى »تــلــفــزيــون  ــ زارعـ
ــرة في  ــيــ إيــــــــران«، إن »الأحــــــــداث الأخــ
ــهــــرت أن ضـــبـــط الــنــفــس  المــنــطــقــة أظــ
الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية 
لم ينجح، ووضعت إيــران في موقف 
يتعيّ عليها فيه الردّ، ولهذا السبب 
»سياسة  وأضــــاف:  العملية«.  ــذت 

ّ
نــف

الجمهورية الإسلامية ليست توسيع 
الــحــرب، ولــكــن عــنــدمــا يسعى الــعــدو 

إلى توسيع الحرب سوف تردّ«.
ورأى نائب وزير الخارجية الإيراني 
ــابـــري أنـــصـــاري،  الـــســـابـــق، حــســن جـ
مــن جــانــبــه، أنـــه »بــمــثــل هـــذا الهجوم 
إيــران خطوة كبيرة  خذت 

ّ
ات الضخم، 

نحو إرســاء قواعد ونظام جديد في 
وجه إسرائيل وفي ميزان القوى في 
ــــط أیـــضـــا. ومـــن الــيــوم،  الـــشـــرق الأوسـ
نــحــن نـــواجـــه شــــرق أوســــط جـــديـــداً«. 
وأضـــــــــاف: »مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة، 
يمكن أن يكون مدى الردّ الإيراني هو 
الدولية من  الشرعية  الأســاس لخلق 
قِبَل القوى العالمية لدعم رد إسرائيل 
المباشر على إيران، ولكن من الناحية 
ــا يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــى  الـــعـــمـــلـــيـــة، مــ
احتواء إسرائيل هو الحقائق والقوّة 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــواســـعـــة لإيـــــــران، والــتــي 

شوهدت بوادرها مساء السبت«.
محمد...

أمام إسرائيل التي تخوض الآن 

حرباً في غزة، وصراعاً مع »حزب 

الله« في لبنان، خيارات شائكة 

وعصيبة إزاء الهجمات الإيرانية

»سياسة الجمهورية الإسلامية 

ليست توسيع الحرب، ولكن 

 إلى
ّ

عندما يسعى العدو

»
ّ

توسيع الحرب سوف ترد

)أ ف ب(

طوفان الأقصى

أميركا »تطبطب« على إسرائيل:

بإنجازنا  
َ

نرض
ْ
فل

إسرائيل ليست في 

وضع »مريح« أو 

»مثالي« لخوض حرب 

واسعة النطاق

تكون قد انتهكت الردع الإيراني، ما 
 

ّ
يوجب الردّ عليها بحزم، حتى تكف

عن التمادي في غيّها.
وإذ سعت إيران، خلال الأيام الأولى، 
الديبلوماسية  الأدوات  مــن  لــإفــادة 
ــتــــراحــــات لأمـــيـــركـــا بما  وتـــقـــديـــم الاقــ
في ذلــك »وقــف إطــاق النار في غزة، 
الـــردّ العسكري الإيــرانــي  مقابل عــدم 
على إسرائيل«، وذلك سعياً لتفادي 
المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد، لــكــنــهــا وبــعــد 
ي ردّ واضـــح، اضــطــرّت إلى 

ّ
عــدم تلق

ـــجـــاه الــعــمــل الـــثـــأري. 
ّ
الــتــحــرك فـــي ات

ــــح الــــــــــرّد الـــعـــســـكـــري  ــبـ ــ وهــــــكــــــذا، أصـ
الإيـــرانـــي حــتــمــيّــا، بــعــد الــكــلــمــة التي 
ألــقــاهــا المــرشــد الأعــلــى الإيـــرانـــي، آية 
الله علي الخامنئي، في خطبة صلاة 
ـــاء،  ــعـ ــران، الأربــ ــهــ عـــيـــد الـــفـــطـــر فــــي طــ
واعــتــبــر فــيــهــا الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
دمشق  في  الإيرانية  القنصلية  على 
ــي الإيــرانــيــة«،  »هــجــومــا عــلــى الأراضــ
ـــب«. 

َ
ـــعـــاق

ُ
ــداً أن إســــرائــــيــــل »ســـت ــؤكــ مــ

ورأى مراقبون، من جانبهم، أن هذه 
الــتــصــريــحــات كــانــت إيـــذانـــا وإيــعــازاً 

 الهجوم على إسرائيل.
ّ
بشن

ــلـــی المـــســـتـــوی الـــشـــعـــبـــي، شــهــدت  وعـ
ــلـــف المــــــــــدن فــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  مـــخـــتـ
الإســـامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، فـــجـــر أمــــس، 
المواطنون  مها 

ّ
نظ حاشدة  مسيرات 

ــا بـــهـــجـــمـــات  ــاجــ ــهــ ــتــ الإیــــــرانــــــیــــــون ابــ
ــداف في  »الـــحـــرس الـــثـــوري« عــلــى أهــ
»إرنــا«  ة. ووفــق وکالة 

ّ
المحتل الأرض 

الــرســمــیــة، فـــإن أهــالــي طــهــران بـــدأوا 
في التجمّع في ساحة فلسطين بعد 
ســمــاعــهــم أنـــبـــاء عـــن بــــدء الــعــمــلــيــات 
الصهيوني،  الــكــيــان  ضــدّ  التأديبية 
وذلــــــــــــك لــــــــإعــــــــراب عـــــــن إســـــنـــــادهـــــم 
وشـــكـــرهـــم لــعــمــلــيــات قـــــوات »حـــرس 
ــثـــورة«. وأفــــادت تــقــاريــر المــراســلــن  الـ
من مختلف مدن إیران، ومن ضمنها 
ــان ومــــشــــهــــد وشــــيــــراز  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ قـــــم وأصـ
وأهواز وتبريز وارومية وكرمانشاه 
ــا، عــــــن تـــنـــظـــيـــم مــــســــيــــرات  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
احــتــفــالــيــة مــمــاثــلــة ابـــتـــهـــاجـــا بــهــذه 
ــــان الــتــأيــيــد والــدعــم  الــعــمــلــيــات وإعـ

لها.
وعـــن دلالات الــــردّ، يــقــول الــعــديــد من 
إيــــران إن  فــي  ــلــن 

ّ
السیاسینی والمــحــل

مــا قــامــت بــه الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
العدوان الإسرائيلي،  كان »ردّاً« على 
ــــس »هـــــــجـــــــومـــــــا«. وقـــــــــــال وزيـــــــر  ــيــ ــ ولــ
الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد 
اللهيان، أمس، إن »ردّنــا المحدود في 
سياق دفاعنا المشروع لمعاقبة الكيان 
لم نحدّد  نا 

ّ
أن  على 

ّ
يــدل الصهيوني، 

أيّ أهــداف غير عسكرية، وأن القوات 
ــحــة الإيــرانــيــة لــم تــســتــهــدف أيّ 

ّ
المــســل

مركز اقتصادي أو اجتماعي في هذا 
ل 

ّ
الردّ«. وفي السياق نفسه، كتب محل

القضايا الــدولــيــة، رضــا نــصــري، في 
تغریدة عبر منصة »إکس«، أن العمل 
العسكري الإيراني لم يكن »انتقاماً«، 
ــا مـــشـــروعـــا« واســتــنــد إلــى  ــاعـ بـــل »دفـ
ــرورة«.  ــ ــــضـ ــبـــدأي »الـــتـــنـــاســـب« و«الـ مـ
ــران اســتــهــدفــت أهــدافــا  ــ ــاف: »إيــ ــ وأضــ

عسكرية فقط، وعلى عكس إسرائيل، 
مـــــنـــــازل ســكــنــيــة  أيّ  ــهـــدف  ــتـ ــسـ تـ لـــــم 
مــــدارس  أو  مــســتــشــفــيــات  أو  مــدنــيــة 
ــات  ــزانـ خـ أو  مـــخـــابـــز  أو  کـــنـــائـــس  أو 
ســــيــــارات  أو  صـــحـــافـــيـــن  أو  مــــيــــاه 
في  مراقبون  يعتقد  كذلك،  إسعاف«. 
إيـــران أن الــهــدف الــرئــيــســيّ لهجمات 
»الــــحــــرس الـــــثـــــوري«، هــــو اســـتـــعـــادة 
قــوّة الـــردع الإيــرانــيــة، التي شوّهتها 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة ضـــدّ الــقــوات 
والمــــواقــــع الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا في 

الأشـــهـــر الأخـــيـــرة. وكــتــب الــصــحــافــي 
ــتـــظـــري، فــی  ــنـ ــي، آرمــــــــان مـ ــ ــــاحــ الإصــ
تغریدة: »هذا الهجوم الواسع يُظهر 
ــال رســالــة غضب  ــران تــريــد إرسـ أن إيـ
ــبــت 

ّ
تــجــن نــفــســه  الـــوقـــت  وردع، وفــــي 

إيران إلحاق الضرر بالبنية التحتية 
المدنية، ما يعني أنها لا تريد المزيد 

ر«.
ّ
من التوت

ــبــــن أن  ــراقــ ويـــعـــتـــقـــد الـــعـــديـــد مــــن المــ
إيــــــــــــــران، بـــهـــجـــومـــهـــا الأخــــــيــــــر عــلــى 
ت عن سياسة »الصبر 

ّ
إسرائيل، تخل

الاســــتــــراتــــيــــجــــي« ودخـــــلـــــت مـــرحـــلـــة 
جـــديـــدة فـــي تــوجّــهــاتــهــا الــعــســكــريــة 
ــدهـــا مــخــتــلــفــا عــمــا  ــا بـــعـ ــ ــكـــون مـ ســـيـ
ــيـــس  ــرئـ الـ أکـــــــد مــــســــاعــــد  قـــبـــلـــهـــا؛ إذ 
محمد  السياسية،  للشؤون  الایراني 
عــمــلــيّــتــنــا  »مـــعـــنـــى  أن  جـــمـــشـــيـــدي، 
هــو أن عــصــر الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي 
ـــى«. 

ّ
على خبث كــيــان الاحــتــال قــد ول

ــاف أن »المــعــنــى الاســتــراتــيــجــي  ــ وأضـ
هَــزمــت  إيــــران  أن  هــو  كــذلــك  للعملية 
الحرب  على  القائمة  استراتيجيّتهم 
بـــن الــــحــــروب«، مـــؤکـــداً أن »المــعــادلــة 
وأيّ  الآن،  ــيّـــرت  تـــغـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــــداف لــــلــــقــــوات الإيـــــرانـــــيـــــة أو  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
مــمــتــلــكــاتــهــا ســيــقــابَــل بــــردّ مــبــاشــر«. 
ــافـــي الإيــــرانــــي  بــــــــــدوره، قــــــال الـــصـــحـ
المقرّب من »فيلق القدس«، سعد الله 
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في  تتزعمه  الذي  التحالف  أزر  شدّ  المتحدة  الولايات  تحاول 
السياسية  الآثار  من  للحد  إسرائيل،  خلف  والعالم  المنطقة 
إيران، على  يد  الأخيرة على  تها 

ّ
تلق التي  العسكرية  للضربة 

النفوذ  على  وبالتالي  الأوسط،  الشرق  في  الصراع  مستقبل 
باع 

ّ
ات عبر  ق 

ّ
يتحق ذلك  أن  واشنطن  وتعتقد  فيه.  الأميركي 

برد عسكري  أبيب  تل  قيام  بعدم  تبدأ  واقعية  أكثر  سياسة 
على طهران يمكن أن يجعل الأمور أسوأ، ولا تنتهي بالتوصل 
إليه  دعت  غزة،  قطاع  في  النار  لإطلاق  فوري  وقف  إلى 

»مجموعة السبع« التي اجتمعت بصورة طارئة، أمس.
إلا أن الهجوم الدبلوماسي الأميركي البديل، يستهدف أيضاً 
محاصرة طهران لمنعها من الاستفادة من الحقائق الجديدة 
التي أفضى إليها ردّها، بعدما حيك هذا الأخير بدقة لتعزيز 
قوتها الردعية ضد العدو، من دون الانجرار إلى حرب واسعة 
الإسرائيلي،  الوزراء  رئيس  إلا  تفيد  ولا  للجميع،  ومكلفة 
اجتماع  عقد  وراء  الدافع  هو  ذلك  وكان  نتنياهو.  بنيامين 
»مجموعة السبع«، باعتبار أن مجلس الأمن الذي التأم، أمس، 
لبحث شكوى إسرائيلية ضد طهران، لم يعد ملعباً تستطيع 

فيه الولايات المتحدة تمرير سياساتها.
معالمها  بدأت  دبلوماسية،  لمعركة  إيران  تستعد  المقابل،  في 
ترتسم أمس، بالاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية روسيا 
سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبداللهيان، اللذين اتفقا 
على أن »استمرار التصعيد في المنطقة والأعمال الاستفزازية 
الجديدة والخطيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق 
الأوسط«، بحسب بيان وزير الخارجية الروسية، الذي قال إن 
التي  الأسباب  على  والقضاء  السيناريوهات  هذه  مثل  »منع 

تقف وراءها يجب أن يكونا أولوية لمجلس الأمن«.
مشكلة  برزت  وهنها،  على  إسرائيل  ظهور  عن   

ً
وفضلا

أخرى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، هي تردّي حالة حلفائها 
الإعلامية،  مواقفهم  بين  للهوة  المتزايد  الانكشاف  مع  العرب 
موقف  في  جلي  بشكل  ظهر  ما  وهو  الفعلية،  وتصرفاتهم 
ملك الأردن، عبدالله الثاني، إذ اشتكى الأخير، خلال اتصال 
تصعيد  أي  أن  من  بايدن،  جو  الأميركي،  بالرئيس  هاتفي 
المنطقة«،  في  الصراع  دائرة  توسيع  إلى  إسرائيلي »سيؤدي 
مشدداً على أن بلاده »لن تكون ساحة لحرب إقليمية«، وذلك 
الرأي  مستوى  على  بها  مني  التي  السياسية  الخسارة  بعد 
ومُسيّرات  صواريخ  الأردن  اعتراض  نتيجة  العربي،  العام 

جهة نحو إسرائيل.
ّ
إيرانية كانت مت

وفي كل الأحوال، كان بايدن قد أفهم نتنياهو، خلال المكالمة 
الهاتفية التي أجراها معه، بأن الولايات المتحدة لن تشارك في 
أي هجوم مضاد ضد إيران إذا قررت إسرائيل الرد، وفق ما 
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي. وفي السياق 
نفسه، نقلت وكالة »رويترز« عن مصادر خليجية القول إن 
دول المنطقة تسعى لمنع اندلاع حرب إقليمية شاملة، خشية أن 
تؤدي إلى وضعها في مرمى النيران. وقال أحد هذه المصادر 
إن »الجميع يريد احتواء الوضع«، مضيفاً أن »الضغط لا يقع 
على إيران وحدها. الضغط الآن على إسرائيل حتى لا ترد، 
مهمة  إيرانية  مواقع  على  إسرائيلي  أي هجوم  تداعيات  وأن 
لع 

ّ
ستؤثر على المنطقة برمّتها«. وقال مصدر خليجي آخر مط

على وجهات النظر الرسمية إن دول الخليج والعراق والأردن 
التصعيد.  عدم  على  المتحدة  والولايات  إيران  من   

ً
كلا تحثّ 

وأشار إلى أن واشنطن تستخدم العواصم الخليجية لإيصال 
رسائل إلى طهران بعدم مواصلة التصعيد، مضيفاً أن »ثمة 

 مباشراً بين السعودية وإيران لضبط الأمور«.
ً
اتصالا

)الأخبار(

بداية معركة دبلوماسية: واشنطن تستدرك خسائرها



بغداد - فقار فاضل

ــنـــع وصــــــــول رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــمـ لـــــم يـ
الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
إلــى الــولايــات المتحدة في زيــارة طال 
كثيرة  إشكاليات  لمعالجة  انتظارها 
العراقيين،  البلدين،  في العلاقات بين 
يكونوا جزءاً  أن  من  ومقاومة،  شعباً 
ــرد الإيـــــرانـــــي عـــلـــى إســـرائـــيـــل،  ــ ــ مــــن الـ

عمان - الأخبار

بـــدءاً مــن الــســاعــة التاسعة مــن مساء 
ــــون يــســمــعــون  ــيـ ــ الـــســـبـــت، أخــــذ الأردنـ
صـــوت الــطــائــرات الــحــربــيــة الأردنــيــة 
وهي تحوم في الأجواء، بالتزامن مع 
إيــران هجوماً  أنباء عن تنفيذ  ورود 
عــلــى إســـرائـــيـــل. كــمــا أعــلــنــت »هــيــئــة 
تنظيم الطيران المدني« أن الأردن قرر 
إغــاق أجــوائــه أمــام جميع الطائرات 
الــقــادمــة والمـــغـــادرة والــعــابــرة مؤقتاً، 
المحيطة  المخاطر  »في ضوء تصاعد 
بــالمــنــطــقــة«، فـــي حـــن نــفــى المــتــحــدث 
باسم الحكومة إعلان حالة الطوارئ 

فـــي المــمــلــكــة. وفـــي وقـــت لاحــــق، قــالــت 
ــمّـــان إن الــــقــــوات المــســلــحــة  حــكــومــة عـ
والأجهزة الأمنية الأردنية ستتصدى 
ــه تـــعـــريـــض أمـــن  ــأنــ ــــن شــ ــا مـ ــ ــل مـ ــكــ »لــ
وســامــة الــوطــن ومــواطــنــيــه وحــرمــة 
أجوائه وأراضيه لأي خطر أو تجاوز، 
من أي جهة كانت«. وبالفعل، تعاملت 
الـــحـــكـــومـــة مــــع مــــا ســـمّـــتـــهـــا »بــعــض 
الأجسام الطائرة« التي دخلت مجال 
الــبــاد الــجــوي الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
سيّرات والصواريخ 

ُ
في إشارة إلى الم

ــران ضــد إســرائــيــل،  إيــ الــتــي أطلقتها 
»وتــــم الــتــصــدي لــهــا لــلــحــيــلــولــة دون 
تعريضها سلامة مواطنينا والمناطق 

السكنية والمأهولة للخطر«.
ــان المــــوقــــف الأردنـــــــــي إذاً  ــ رســـمـــيـــا، كــ
ــداداً لسياسة  ــتـ امـ إذ شــكّــل  واضـــحـــا، 
المــمــلــكــة حـــيـــال الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
على قــطــاع غـــزة، ولــارتــهــان العميق 
للإدارة الأميركية. تلك السياسة سبق 
أن حــــدت بـــعـــمّـــان إلــــى فــتــح الــطــريــق 

الأردنيون لا تقنعهم رواية نظامهم حول الرد الإيراني )أ ف ب(

 العدو
ّ

ان في صف
ّ

عم
»المسرحيات«  الإيرانية  بـ

ً
الأردنيون لنظامهم: أهلا

تتسبّب  أن  دون  من  الرئيسية  الطرق 
بــإصــابــات أو أضـــــرار. ورُصـــــدت هــذه 
ــرج الــحــمــام  ــ الـــشـــظـــايـــا فــــي مــنــطــقــة مـ
الـــتـــي تــقــع فـــي الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي من 
وسط عمان، ولواء الحسا الذي يتبع 
لمحافظة الطفيلة جنوبي البلاد، حيث 
توجّهت فــرق الإنــقــاذ والــدفــاع المدني 
حالة  الوقائع  هــذه  وفاقمت  لإزالتها. 
التواصل  مواقع  الأردنـــي على  الجدل 
الاجتماعي، والتي تناولت خصوصاً 
مشاركة عمّان في التصدي للمُسيّرات 
والـــصـــواريـــخ الإيــرانــيــة عــنــد مــرورهــا 
ــــوق الأراضـــــــــي الأردنــــــيــــــة. وأطـــلـــقـــت  فــ
وســائــل الإعــــام الــرســمــيــة وتــوابــعــهــا 
المــواقــع حملة تبرير  مــن مــؤثــري تلك 
»المصلحة  الرسمي عنوانها  للموقف 
 مختلف الأطراف 

ّ
العليا وضرورة حث

ــرار  ــدم الانـــجـ ــ عــلــى ضــبــط الــنــفــس وعـ
نــحــو أي تصعيد ســتــكــون لــه عــواقــب 
ــيـــرة«، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه جــرى  خـــطـ
بــث اشــائــعــات تتهم طــهــران بالاتفاق 
الــرد،  الأميركي على شكل  الطرف  مع 
والــرغــبــة فــي جـــرّ الــوطــن الــعــربــي إلــى 
الــخــراب والــدمــار، مــع الاســتــدلال على 
للرد  الحقيقي«  »الــضــرر  بغياب  ذلــك 

الإيراني على الاحتلال.
الأردنــيــة  السلطات  أن  رغــم  على  لكن 
الماضية  السنوات  مــدار  حرصت على 
كذلك،  والشيعة  ــران،  إيــ شيطنة  على 
وإقــــــنــــــاع الأردنـــــــيـــــــن بـــــــأن الـــــولايـــــات 
المتحدة هي حليف وجودي لبلادهم، 
إلا أن المــوقــف الــشــعــبــي الأردنـــــي كــان 
أن مــا يجمعه  الـــدوام يقوم على  على 
مع إيران هو أكثر بكثير مما يجمعه 
مـــــع أمــــيــــركــــا الــــتــــي تــــمــــول الإرهــــــــاب 
الإســــرائــــيــــلــــي والـــــــعـــــــدوان الـــوحـــشـــي 
على غــزة. وجـــاءت المشاركة الأردنــيــة 
ــســيّــرات 

ُ
فــي اعـــتـــراض الــصــواريــخ والم

الأردنـــيـــة لــتــؤكّــد لــأردنــيــن أن ســاح 
الـــجـــو الأردنـــــــي مـــوجـــود لـــلـــدفـــاع عن 
إســرائــيــل، وأن نــصــرة غــزة لا تحرّكه. 
التي تقوم على  المبرّرات  ولم تقنعهم 
ــــرات يــــأتــــي ضــمــن  ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
أن إســــقــــاط الم

القيادة  إلى حرب مفتوحة وشاملة. 
ــه لــيــس من  الإيـــرانـــيـــة تــــدرك جــيــداً أنـ
مــصــلــحــتــهــا الـــحـــرب المـــفـــتـــوحـــة، لأن 
لذلك،  لــاســتــنــزاف.  سيعرّضها  ذلــك 
إلــى حجم  هــي ضربة نوعية ترتقي 
في  ويعتبر،  الصهيوني«.  الاعــتــداء 
أنــه »قطعاً  إلــى »الأخـــبـــار«،  تصريح 
سيكون هنالك رد من محور المقاومة 
في حال تجرّؤ إسرائيل على قصف 
ل المقاومة أو الجمهورية 

ّ
أيّ مكان يمث

أن »دخــــــول  مـــضـــيـــفـــا  الإســـــامـــــيـــــة«، 
ــذا الــجــانــب  فــصــائــل المـــقـــاومـــة فـــي هــ
الجانب  مساندة  بموضوع  مــرهــون 
الأميركي والبريطاني وحلف الناتو 
لإســـرائـــيـــل. إذا مـــا فـــكّـــروا بــالــتــدخــل 
ــانـــدة لــلــكــيــان، قــطــعــا ســتــكــون  والمـــسـ
ــنـــاك مـــســـانـــدة مــــن قـــبـــل الــفــصــائــل  هـ
الإسلامية في كل الجبهات«. ولاحظ 
فــضــل الــلــه »الــتــأيــيــد الــشــعــبــي الـــذي 
الــعــراق المؤيد  يعكس رغبة ومــوقــف 
الفلسطينية. لذلك،  والداعم للقضية 
ــــال ســــاعــــات  ــ ــا خــــيــــراً خـ ــرنـ ــشـ ــبـ ــتـ اسـ
الــقــصــف الإيـــرانـــي، وهــــذا مــا يشجع 
ــر إلـــــــى حــن  ــيــ ــلــــى مــــواصــــلــــة المــــســ عــ

الشظايا  العالمية عن سقوط عدد من 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة فــــــي عـــــــمّـــــــان، صــــــارت 
ــــراض  ــتـ ــ ــــي اعـ المـــــشـــــاركـــــة الأردنـــــــيـــــــة فــ
ــرات الإيــــرانــــيــــة،  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
ــخ والم ــواريــ الــــصــ

واقـــــعـــــا مــــلــــمــــوســــا، إذ ســـقـــطـــت قــطــع 
في  نسبياً  الحجم  كبيرة  صــاروخــيــة 
أحد  بــالــســكــان، على  مــأهــولــة  مناطق 

ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ـــلـــع الــــقــــول إن »الـ
ّ
مـــط

الإيرانية ترصد بدقة تحركات الأردن 
خـــال الــهــجــوم عــلــى إســرائــيــل«، وإنــه 
أعـــمـــال  فــــي  ــارك الأردن  ــ ــــال شــ ــــي حـ »فـ
مــحــتــمــلــة )لـــصـــد الـــهـــجـــوم( فــســيــكــون 

حينذاك الهدف التالي«.
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــدّثــــت وسـ ــا تــــحــ ــنــــدمــ وعــ

رغم قرار المدعي العام إخلاء سبيلهم. 
ــور بـــدء الــهــجــوم، اســتــدعــت وزارة  وفــ
الإيــرانــي  السفير  الأردنــيــة  الخارجية 
في عمّان، وطالبته »بوقف الإســاءات 
وذلك  الأردن«،  مواقف  في  والتشكيك 
ــة أنـــبـــاء فــــارس«  ــالـ بــعــد أن نــقــلــت »وكـ
ــران، عــن مصدر  شــبــه الــرســمــيــة فــي إيــ

العراقيون )لا( يلتزمون الموقف الرسمي: مع إيران... ضد  إسرائيل

صنعاء حاضرة أيضاً:

قادرون على جبهتين... وأكثر
صنعاء - رشيد الحداد

الدائرة بينها  البحرية  المعركة  لم تثن 
ــــن الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الـــغـــربـــيـــة فــي  وبـ
ــر وخـــلـــيـــج عــــــدن، قــــوات  ــمــ الـــبـــحـــر الأحــ
صنعاء عن المشاركة المباشرة في الرد 
ــرانــــي عــلــى إســـرائـــيـــل، بــاســتــخــدام  الإيــ
حة استهدفت 

ّ
مُسيّرات وصواريخ مجن

بالخصوص مدينة إيــات على البحر 
ليلتهم في  بــات سكانها  التي  الأحــمــر 
لع، 

ّ
الملاجئ. وذكــر مصدر عسكري مط

ــار«، أن الــقــوات  ــبـ فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
ــت هجوماً واســع 

ّ
الــجــويــة شــن اليمنية 

ــــي الأراضـــــــي  ــلـــى أهـــــــــداف فـ ــنــــطــــاق عـ الــ
الفلسطينية المحتلة، من دون أن يُحدّد 
حت 

ّ
لم فيما  الجغرافي،  الهجوم  نطاق 

مصادر أخرى مقرّبة من حركة »أنصار 
الــلــه« إلـــى دخـــول صــواريــخ باليستية 
ــحــة جـــديـــدة، المــعــركــة مــع الــكــيــان. 

ّ
مــجــن

واعـــتـــرف الإعــــام الــعــبــري، مــن جهته، 
اليمن ضد  مــن  عملية جوية  بانطلاق 
إسرائيل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن 
مُسيّرات  رصـــدت  الإسرائيلية  الــقــوات 
ــلـــقـــت مــــن الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة نــحــو  طـ

ُ
أ

إيلات، وطلبت من سكّان المدينة التزام 
الأماكن الآمنة. وجاء هذا في وقت أكّد 
فيه المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم »أنــصــار 
الله«، محمد عبد السلام، تأييد صنعاء 
ــال فـــي مــنــشــور  ــ الــهــجــوم الإيــــرانــــي. وقـ
على منصة »إكــــس«، إن »مــا قــامــت به 
ــعـــدو الــصــهــيــونــي  ــد كـــيـــان الـ إيــــــران ضـ
ارتكابه جريمة  على  رداً  عمل مشروع 
القنصلية في دمشق، وإن كيان العدو 
لن يستطيع أن يفلت بجرائمه من دون 

عقاب«.
ــدّثــــت مـــصـــادر  ــــط مـــــــــواز، تــــحــ عـــلـــى خـ
ـــلـــعـــة إلـــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، 

ّ
ــيــــة مـــط مــــاحــ

عـــن اســـتـــغـــال واشـــنـــطـــن الـــتـــوتـــر بين 
ــدد مــن  ــ ــل، لــســحــب عـ ــيــ ــرائــ إيـــــــران وإســ
البحر الأحمر،  العسكرية من  البوارج 
حــيــث ســحــبــت المـــدمّـــرة »كـــارنـــي« قبل 
ــارئ، وذلــــك فـــي أعــقــاب  ــ أيــــام بــشــكــل طـ
ــن قـــبـــل الـــقـــوات  تـــعـــرّضـــهـــا لـــهـــجـــوم مــ
خليج  في  الماضي،  الأسبوع  اليمنية، 
عـــدن. وعــلــى رغـــم تــمــديــد بــقــاء حاملة 
»آيــزنــهــاور« فترة إضافية،  الــطــائــرات 
أن  أكّـــــــــدت  أمـــيـــركـــيـــة  ــر  ــاريــ ــقــ تــ أن  إلا 

واشنطن ستقوم بسحبها. وقال قائد 
الأسطول البحري الأميركي، الأدميرال 
داريـــــــل كـــــــودل، إن حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات 
»هــاري ترومان« ستبحر نحو البحر 
الأحـــمـــر بــعــد مــشــاركــتــهــا فـــي أســبــوع 
الأســطــول الأمــيــركــي الـــذي سيقام في 
المقبل، وستحل  الشهر  ميامي، مطلع 
ــار تخفيف  مــحــل »آيـــزنـــهـــاور«، فــي إطـ
الضغط عن طاقم الأخيرة الذي يقول 
المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون إنــــه »يــعــمــل 
فــي ظـــروف صعبة وخــطــرة ومــن دون 

النشر  أن  كــمــا  ــازات.  ــ أو إجــ اســتــراحــة 
المتتالي لمجموعة حاملة الطائرات من 
تستغرق  يجعلها  صيانة  فــتــرة  دون 
فترة صيانة وتكلفة أكبر عقب النشر 
الــــثــــانــــي. فـــفـــي آخـــــر مــــــرة، اســتــغــرقــت 
آيـــزنـــهـــاور 14 شـــهـــراً بسبب  صــيــانــة 

نشرها مرتين متتاليتين«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت البحرية 
»الألـــزاس«  الفرقاطة  سحب  الفرنسية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــــشــــــارك ضــــمــــن مــهــمــة 
ــــن الــبــحــر  ــة مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيـــــدس« الأوروبـ ــ ــبـ ــ »أسـ
الأحــمــر، بعد أيــام مــن إعــان الدنمارك 
»إيــفــر هويتفيلدت«  الــفــرقــاطــة  ســحــب 
وقــال  يمني.  لهجوم  تعرضها  بسبب 
قـــائـــد الـــفـــرقـــاطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــكــابــن 
»لوفيغارو«،  لصحيفة  هنري،  جيروم 
لم نكن نتوقع هــذا المستوى من  »إننا 
ــان هــنــاك عــنــف غــيــر مقيّد  الــتــهــديــد. كـ
وكان مفاجئاً وهاماً للغاية. ولا يتردّد 
من  الطائرات  استخدام  في  الحوثيون 
ــق عــلــى مستوى 

ّ
دون طــيــار الــتــي تــحــل

ــــرف بـــــأن قــــــوات صــنــعــاء  ــتـ ــ المـــــــــاء«. واعـ

البحرية تتقن الهجوم؛ »فكلما أطلقوا 
دقة«،  أكثر  فأكثر، أصبحوا  أكثر  النار 
»الــفــرنــســيــن استخدموا  أن  إلـــى  لافــتــا 
صواريخ أستر التي تبلغ تكلفة الواحد 
لم  ــداف  أهــ عــلــى  مــلــيــونــي دولار،  منها 
الــبــدايــة«. وكـــان تم  نــكــن نتخيّلها فــي 
نشر هذه الفرقاطة الفرنسية المتعدّدة 
المــهــام فــي البحر الأحــمــر وخليج عدن 
في كانون الأول الفائت، لتنضم في ما 

بعد إلى المهمة الأوروبية.
ذت قــوات صنعاء 

ّ
وفــي مـــوازاة ذلــك، نف

الــبــحــريــة، هــجــومــا بــحــريــا طـــاول عــدداً 
مــــن الـــــبـــــوارج والمـــــــدمّـــــــرات الأمـــيـــركـــيـــة 
والبريطانية في البحر الأحمر وخليج 
 الطيران 

ّ
عــدن. ورداً على الهجوم، شــن

الأمـــيـــركـــي والـــبـــريـــطـــانـــي، فــجــر أمـــس، 
استهدفت  اليمن،  على  جــديــدة  غـــارات 
مناطق ساحلية في محافظة الحديدة 
الــســاحــلــيــة ومــحــافــظــة صـــعـــدة. وكـــان 
أكّـــد أكــثــر مــن بــيــان صـــادر عــن القيادة 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مــســتــجــدات 
ــر، تـــــعـــــرّض بـــوارجـــهـــا  ــ ــمــ ــ الـــبـــحـــر الأحــ
ــا لــــعــــمــــلــــيــــات هـــجـــومـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــراتــ ــ ــ ــدمّ ــ ومــ
مـــتـــواصـــلـــة خــــــال أيــــــــام عـــيـــد الـــفـــطـــر، 
بحرية،  اشتباكات  وقـــوع  إلــى  مشيرة 
أنــهــا أسقطت نحو 12 طائرة  وزاعــمــة 
مُسيّرة أطلقتها قوات صنعاء البحرية 

منذ أواخر الأسبوع الماضي.
إلـــى ذلـــك كشفت »أنــصــار الــلــه«، أمــس، 
ــن تـــرتـــيـــبـــات أمـــيـــركـــيـــة فــي  مــوقــفــهــا مــ
مــديــنــة المـــخـــا، عــنــد الـــســـاحـــل الــغــربــي 
ــر الــخــارجــيــة  ــ لــلــيــمــن. وأكّـــــد نـــائـــب وزيـ
ــاذ، حـــســـن الـــعـــزي،  ــ ــقـ ــ فــــي حـــكـــومـــة الإنـ
مــــحــــاولات  أي  ســـتـــمـــنـــع  ــنــــعــــاء  صــ أن 
جهات  قبل  من  المخا  مطار  لاستخدام 
العزي، في  وقــال  »المعادية«.  بـ وصفها 
مــنــشــور عــلــى »إكـــــــس«، إنــــه »لا يمكن 
وإسرائيل  أميركا  باستعمال  السماح 
ــا«، مــعــتــبــراً »أمـــــن الــشــعــب  ــخــ لمـــطـــار المــ
اليمني خــطــا أحــمــر، كــمــا تــوعّــد بعدم 
الــســمــاح لــلــصــهــايــنــة بــتــحــويــل الــيــمــن 
للفصائل  وسبق  للعبث«.  مسرح  إلــى 
الموالية للإمارات، والتي يقودها طارق 
ــراً فــتــح مــطــار  ــيـ ــالـــح، أن أعــلــنــت أخـ صـ
المخا، بالتزامن مع كشف وسائل إعلام 
عبرية عن ترتيبات لتفجير الوضع في 

اليمن من الداخل.
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ارتفاع ملموس في شعبية 

المقاومة الإسلامية 

كفكرة في الأوساط الأردنية

واشنطن تستغل التوتر 

بين إيران وإسرائيل، 

لسحب بوارج عسكرية 

من البحر الأحمر

القضاء على إسرائيل«.
من جانبه، يعتبر القيادي في حركة 
ــاء« الــعــراقــيــة،  ــ ــيـ ــ ــار الـــلـــه الأوفـ »أنــــصــ
»الـــقـــصـــف   

ّ
أن الــــســــعــــيــــدي،  ــدر  ــ ــيـ ــ حـ

الإيـــرانـــي ضــد إســرائــيــل هــو بمثابة 
نصر لفلسطين ولكل الــدول العربية 
التي عجزت عن ضرب صاروخ واحد 
ضد الاحتلال الصهيوني خوفاً على 
مــصــالــحــهــا«، مــضــيــفــا، فـــي تصريح 
 »الــرســالــة المهمة 

ّ
إلــى »الأخـــبـــار«، أن

الــتــي بعثتها إيــــران إلـــى كــل الــعــالــم، 
 إسرائيل ضعيفة وعاجزة عن 

ّ
هي أن

الــــرد. وربــمــا هـــذه الـــغـــارات أرعبتهم 
أنفاق  في  يحتمون  قادتهم  وجعلت 
 
ّ
أن متابعاً  الأرض«،  تــحــت  وجــحــور 

مواقف  كشفت  التاريخية  »الضربة 
الفلسطينية«.  القضية  تجاه  العرب 
ويــؤكــد أن »المــقــاومــة الإســامــيــة لها 
دور فـــي كــســر شــوكــة الاحـــتـــال، من 
خــــال تــحــقــيــق هــجــمــات صــاروخــيــة 
أســبــوعــيــة ضــد مــواقــع فــي الأراضـــي 
ــن تـــقـــديـــم الـــدعـــم   عــ

ً
المـــحـــتـــلـــة، فـــضـــا

ــدايـــة عملية  لمـــحـــور المـــقـــاومـــة مــنــذ بـ
طوفان الأقصى«.

»الدفاع عن سيادة الأرض«، خصوصاً 
العسكرية  قــواعــدهــا  تقيم  أمــيــركــا  أن 
على معظم أراضي المملكة من شمالها 
إلى جنوبها بموجب »اتفاقية الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة - الأردنـــــيـــــة«، ويــعــتــبــرهــا 
انتهاكاً لسيادة  المواطنون الأردنيون 
بلادهم. ولذلك شارك الأردنيون على 
وسائل التواصل الاجتماعي، الغزيين 
الــذيــن احــتــفــلــوا بــالــرد الإيـــرانـــي الــذي 
ــف 

ّ
ــتــــال وخــف كــســر هــيــبــة قـــــوات الاحــ

الأعــبــاء على غــزة، حتى لو تمثل هذا 
انات« 

ّ
التخفيف في مجرد غياب »الزن

ــيّـــرات( مــن ســمــاء الــقــطــاع لليلة  ـــسـ
ُ
)الم

ــر الاقــــتــــصــــاديــــة  ــائــ ــســ ــخــ واحـــــــــــدة، والــ
مــلــيــار  بــلــغــت 1.35  ــتـــي  الـ ــل  ــيـ ــرائـ لإسـ

دولار من أجل صد الهجوم.
ــل، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــا حــــصــ ــ ــة مـ خــــاصــ
النظام الأردنــي، أنه صار من الصعب 
أصبح  بعدما  لروايته  الترويج  عليه 
واضــحــا مــن يدعم غــزة ومــن يقف مع 
إســرائــيــل. وعــلــى رغــم أنــه قــد لا يكون 
هناك ثمة موقف جمعي واحــد يمكن 
نـــســـبـــه إلـــــى الـــشـــعـــب الأردنـــــــــي حــيــال 
أن المسؤولين الإسرائيليين  إيــران، إلا 
هــم وحــدهــم مــن أشــــادوا بـــدور الأردن 
ــــســــيّــــرات. لـــكـــن الأكـــيـــد 

ُ
ــقــــاط الم فــــي إســ

ــاع المـــلـــمـــوس فــــي شــعــبــيــة  ــ ــفـ ــ هــــو الارتـ
المــــــقــــــاومــــــة الإســــــامــــــيــــــة كــــفــــكــــرة فــي 
الأوســـــــــاط الأردنـــــيـــــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
تنتمي عــرقــيــا وديــنــيــا وأخــاقــيــا إلــى 
تأخذ  وربــمــا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
هـــذه الــفــكــرة حــيــزاً سياسياً جـــاداً في 
الـــبـــيـــئـــات والأوقـــــــــات المـــنـــاســـبـــة، لأنـــه 
حــتــى إذا جــــرى الــتــســلــيــم بــــأن بعض 
الأردنــيــن سيصدّقون روايـــة الأبــواق 
الإيرانية  الضربات  أن  الرسمية حول 
»مسرحية«  حتماً  فإنها  »مسرحية«، 
الإنـــزالات  أفــضــل بكثير مــن مسرحية 
ــة لــلــمــســاعــدات فــوق  ــيــ الــجــويــة الأردنــ
ــفـــى المـــيـــدانـــي  ــتـــشـ قــــطــــاع غــــــزة والمـــسـ
الأردني فيه. والأهم، أنها »مسرحية« 
لا تــســتــطــيــع الــحــكــومــات الــعــربــيــة أن 

تقوم بمثلها.

ســواء مــن خــال إطــاق مــســيّــرات على 
كما  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأراضـــــي 
أكّــدت أميركا وإســرائــيــل، أو من خلال 
الاحتفالات في شوارع بغداد وعدد من 
المـــدن الــعــراقــيــة الأخـــرى بــوصــول عدد 
مــن الــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات الإيــرانــيــة 

إلى أهداف إسرائيلية.
مــــخــــاوف  الإيـــــــرانـــــــي  الــــــــرد  أثــــــــار  وإذ 
الــبــعــض مـــن اتـــســـاع نــطــاق التصعيد 

في المنطقة، فإن الضربات لاقت دعماً 
شعبياً واســعــا فــي الـــعـــراق، وذلـــك من 
خلال خروج مئات المؤيدين لعمليات 
ــقــــصــــف إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع مــحــتــفــلــن  الــ
بشعارات  وهاتفين  إسرائيل،  بضرب 
الــعــراقــيــن  أن  ســيــمــا  حـــمـــاســـيـــة، ولا 
شاهدوا بأمّ العين المسيّرات وهي تعبر 
في أجوائهم في طريقها إلى أهدافها. 
كــمــا بــاركــت »المــقــاومــة الإســامــيــة في 
العراق«، عبر منصات تابعة لها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، الضربات 

الإيرانية.
ــان لافــتــا غــيــاب أي تــعــلــيــق رســمــي  وكــ
عراقي على الهجوم الذي يأتي عشية 
الرئيس  مــع  الــســودانــي  لقاء سيعقده 
ــايـــدن فـــي واشــنــطــن  ــيـــركـــي، جـــو بـ الأمـ
التي كان قد توجّه إليها قبل بدء الرد 
الرئيس  تشديد  باستثناء  الإيـــرانـــي، 
الــعــراقــي، عــبــد الــلــطــيــف رشــيــد، خــال 
قاسم  الــقــومــي،  الأمـــن  مستشار  لقائه 
الأعـــرجـــي، وعـــــدداً مـــن المــســؤولــن في 
قصر السلام في بغداد، على ضــرورة 
ــتــــوتــــرات وعــــــدم الانــــجــــرار  تــخــفــيــف الــ
إلـــى اتــســاع دائــــرة الـــصـــراع، وتــأكــيــده 

الــحــروب لن  في بيان نشره مكتبه أن 
تــجــلــب الــحــلــول لــلــشــعــوب وســتــعــمّــق 

المشاكل بين الدول.
وفي السياق، يقول مصدر في مجلس 
الــوزراء العراقي، رافق السوداني على 
»الأخـــبـــار«،  الــطــائــرة إلـــى واشــنــطــن، لــــ
 »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــتــعــامــل من 

ّ
إن

مــنــطــلــق أنـــهـــا مــســتــقــلــة عـــن أي طــرف 
ــر ربــمــا  ــ ــذا الأمـ ــ ــي. وهـ ــ إقــلــيــمــي أو دولــ
الــســودانــي كثيراً،  ــف محمد شــيــاع 

ّ
كــل

ــــح لــــآخــــريــــن،  ــــوضـ لأنـــــــه دائـــــمـــــا مـــــا يـ
 الــعــراق 

ّ
وخـــاصـــة إيـــــران وأمـــيـــركـــا، أن

بلد حيادي لا يتصل بأي منهما على 
اســتــقــراره«. ويضيف المصدر  حــســاب 
 »رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة طلب 

ّ
أن

ــران قــبــل ثـــاثـــة أشـــهـــر تــقــريــبــا،  ــ مـــن إيــ
التوترات  عن  العراقية  الساحة  إبعاد 
 حـــصـــل بــعــد 

ً
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وهــــــذا فـــعـــا

الاتـــفـــاق الــشــامــل لــلــتــهــدئــة«. ويــوضــح 
 »الأحـــــداث الإقــلــيــمــيــة وقــضــيــة غــزة 

ّ
أن

ــرانــــي  والــــتــــوتــــرات بـــعـــد الـــقـــصـــف الإيــ
ــزاً كــبــيــراً  ــيّـ عــلــى إســـرائـــيـــل ســتــأخــذ حـ
مــن زيــــارة الــســودانــي لــواشــنــطــن، ولا 
سيما أن للعراق أهمية كبيرة لدول ما 

أيّ  وبالتالي  الممانعة،  بمحور  يُعرف 
على  بالتأكيد  ســيــؤثــر  إقليمي  خــطــر 
العراق وخاصة بين إيران وإسرائيل«. 
الــــســــودانــــي  ــح  ــ ــــوضــ »يــ  

ّ
أن ويــــتــــوقــــع 

وجــهــة نــظــره إزاء الــــدور الإيـــرانـــي في 
العراق لبايدن. وهــذا حسب ما أعتقد 
ف مــن حــدة الــصــراع الــداخــلــي، 

ّ
سيخف

وكذلك المواجهات المباشرة التي كانت 
بين فصائل المقاومة والأميركيين«.

ــان مـــوقـــف المــقــاومــة  وفــــي المـــقـــابـــل، كــ
الـــعـــراقـــيـــة مــخــتــلــفــا تـــمـــامـــا. فــبــعــدمــا 
أعــلــنــت كــل مــن إســرائــيــل والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أن بــعــض المـــســـيّـــرات الــتــي 
جرى اعتراضها أطلقت من الأراضي 
باسم حركة  الناطق  أبــدى  العراقية، 
»كــتــائــب حــزب  »حــــقــــوق« الــتــابــعــة لـــ
الــلــه«، علي فضل الــلــه، اعــتــقــاده بأن 
»الـــضـــربـــة لا يُـــــراد مــنــهــا الاســتــمــرار 
للكيان  تأديبية  رسالة  ما هي  بقدر 
ــتـــداء الــســافــر  الــصــهــيــونــي جــــراء الاعـ
على القنصلية الإيرانية في سوريا. 
وأعــتــقــد أن الــجــانــب الإيـــرانـــي يؤمن 
بــأن هناك حرباً استنزافية يــراد من 
خــالــهــا جـــرّ الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 

مقالة

جمال غصن

جــيــش الاحـــتـــال أعــلــن أنـــه تـــصـــدّى لتسعة وتــســعــن فـــي المــئــة من 
الأجسام المعدنية المتفجّرة التي كانت موجّهة إلى أهداف »إسرائيلية« 
ة. انتفضت جيوش ودول لاعتراض الكتل المشتعلة 

ّ
في فلسطين المحتل

ــارت ســمــاء فلسطين فــي رابـــع أيـــام عــيــد الــفــطــر ومـــا فلحت.  الــتــي أنــ
تصريح المتحدّث العسكري »الإسرائيلي« جاء قبل إحصاء الأضرار، 
ــســيّــرات لــم يكن قــد انتهى تسييرها ولا الــصــواريــخ انتهت 

ُ
إذ إن الم

فــي تقرير  الأبـــرز  العامل  الــحــروب تلعب الأرض  فــي  »صورختها«. 
مصير المعركة رغم جمال اشتعال السموات فوق أرض المعركة. سماء 
فلسطين كانت جميلة جــدّاً ليل أول مــن أمــس بشهادة أهــل نابلس 
التي راجت.  الفضاء  البارزة في فيديوهات حرب  والخليل ولكنتهم 
قــواعــد عسكريّة ولا مستوطنات  فــا  لــكــنّ الأرض تبقى الأســــاس، 
اليوم. الاحتلال هو احتلال لــأرض والتحرير سيكون  في الفضاء 
بخبطات أقدام على الأرض هدّارة. تسعة وتسعون من الكيلومترات 
تفصل »الــخــط الأزرق« عــن قلب فلسطين. أقــل مــن تسعة وتسعين 

يفصل شمال غزة الذي لا يزال يقاوم عن القلب والروح.
 شــيءٍ تغيّر 

ُّ
 شـــيءٍ. كــل

ّ
 كــل

ّ
لــم يتغيّر شــيء فــي الــحــرب القائمة إل

ويعدّلها  حساباته  يعيد   
ّ

الكل المئة.  في  والتسعين  التسعة  بنسبة 
بنسبة الــتــســعــة والــتــســعــن. كــثــرٌ عـــوّلـــوا عــلــى ســرديــة أن الــتــفــوّق 
الــغــربــي قـــادرٌ على إحــبــاط تسعة وتسعين فــي المئة  الاســتــعــمــاري 
هم خسئوا. 

ّ
لكن الاستسلام،  لدرجة  الشعوب  وطموحات  آمــال  من 

ــظـــروف المــؤاتــيــة لــلــحــرب الــنــهــائــيــة،  بــانــتــظــار »الـــــردّ عــلــى الــــــردّ«، والـ
نستذكر أغنية ألمانية اشتهرت يوم غزت »إسرائيل« أرييل شارون 

للجمهورية.  لها رئيساً   
ً
إلى بيروت ونصّبت عميلا  

ً
لبنان وصــولا

الأغنية هي بعنوان »تسعة وتسعون بالوناً أحمر« وألهمتها الحرب 
الباردة وبالونات حمراء اجتازت جدار برلين نحو الشرق عقب حفلة 
تلك  فــي  أن  هــي  الأغنية  المنقسمة. فحوى  المدينة  غــرب  فــي  غنائية 
الفصل  جــدران  تهدم  وحدها  السماء  في  البالونات  مشهد  الفترة 
سيّرات ليل السبت لم تكن بالونات 

ُ
وتمحو الحدود. الصواريخ والم

بل رقصة دبكة فلسطينية حربية تحاكي أحدث تقنيات الحرب بعد 
أربعين عاماً من أغنية »99 بالوناً أحمر«… وكانت بعيدة جدّاً عن 

بيروت، التي لن يصلوا إليها مجدّداً.
يها المتحدّث باسم الاحتلال 

ّ
سردية الـ99 في المئة التي أسرع إلى تبن

فجراً وفجوراً ليست إلا هروباً من واقع الواحد في المئة الذي نفد، 
 ما نفد. »الواحد في المئة« أصاب أهدافاً 

ّ
منا أن هذا كل

ّ
هذا إذا ما سل

وجه  فــي  نوعياً  إنــجــازاً  يُعتبر  الحربيّة  بالمعايير  وهــذا  عسكرية، 
أيــام لصدّ  التي استنفرت على مــدى عشرة  الجوية  الــدفــاعــات  كــل 
الثاني يظنّ نفسه  التي جعلت من عبدالله  الإيرانية  الجزاء  ركــات 
جيان لويجي بوفون في حراسة مرمى الكنيست. الواحد في المئة 
أعــاد الــروح إلى من أنهكته حرب إبــادة كــادت تصل إلى المئتين من 
المسير. على  ليكمل  مــن حياة  المئة  فــي  فيه 99  ت 

ّ
بــل ضخ الأيـــام، 

و 
ّ
محتل المحترقة.  السماء  لبالونات  الأرض  أصحاب  هتف  الأرض 

ة بنسبة كبيرة 
ّ
الأرض هلعوا وأدانوا وارتبكوا. لا تزال الأرض محتل

المئة من عراقيل  أزيلت 99 في  واليوم  أكتوبر  السابع من  لكن بين 
التحرير، وما زالت الأرض وسماؤها الجميلة بنيرانها لنا. قد تعمّر 
»إسرائيل« تسعة وتسعين، لكنها لن تعيش عامها المئة. الفرق كبيرٌ 

بين التسعة والتسعين والمئة.

تسعة وتسعون

البري لوصول البضائع إلى إسرائيل، 
والـــتـــعـــاون مـــع الــســعــوديــة لاعــتــراض 
بعض الصواريخ التي أطلقتها حركة 
»أنـــصـــار الـــلـــه« مـــن الــيــمــن فـــي اتــجــاه 
الأراضي المحتلة، عدا قمع التظاهرات 
الداعمة لفلسطين واعتقال ما يتجاوز 
الخمسين متظاهراً بشكل إداري، على 

دعوة إلى جمعية عمومية عادية

رئيس مجلس الادارة
الأخت أنطوانيت باسيل

يدعو مجلس إدارة الرعاية (الصندوق التعاضدي للرعاية الصحية والإجتماعية) الأعضاء 
إلى حضور الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 
الرعاية  مقر  في  وذلك   2024 نيسان  شهر  من  والعشرون  السادس  فيه  الواقع  الجمعة 
Centre Triplet بلوك B في الحازمية، مار تقلا، شارع سعيد فريحة، قرب بنك بيبلوس.

جدول أعمال الجلسة:
- المصادقة على حسابات 2023 وابراء ذمة مجلس الادارة.
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العميد في الاحتياط، والمستشار  قــدّر 
ــالـــي الـــســـابـــق لــرئــيــس الأركــــــــان، رام  المـ
ــــع اســـتـــديـــو  ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ عـــمـــيـــنـــاح، فـ
ــدّ الــهــجــوم  ــ ــأن تــكــلــفــة صـ ــ »وايـــــنـــــت«، بـ
ذته إيران على إسرائيل بلغت 

ّ
الذي نف

مــا بــن 4 و5 مــلــيــارات شــيــكــل، مشيراً 
إلـــى أن »الــكــلــفــة كــانــت لــتــكــون أكــبــر لو 
الهجوم  عــن  الــتــي نجمت  أن الأضــــرار 
لــم تكن ثــانــويــة«. وتــابــع: »إذا تحدّثنا 
ــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة الـــتـــي  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ عـ
ــعــتــرض بــواســطــة مــنــظــومــة حيتس، 

ُ
ت

الــتــي ينبغي  الــجــوالــة  الـــصـــواريـــخ  أو 
أخرى،  بواسطة منظومات  اعتراضها 

سيّرة 
ُ
وكذلك بالنسبة إلى الطائرات الم

ــرات  ــائـ ــطـ ــة الـ ــطـ الـــتـــي نــســقــطــهــا بـــواسـ
ــإن كــلــفــة كل  ــو(، فــ ــ )صــــواريــــخ جـــو - جـ
صـــــاروخ اعـــتـــراضـــي مـــن نــــوع حيتس 
تبلغ  فــيــمــا  دولار،  مـــايـــن   3.5 تــبــلــغ 
كلفة صـــاروخ اعــتــراضــي مــن منظومة 
الـــســـحـــريـــة(  ــا  )الــــعــــصــ داوود  ــقــــاع  مــ
مــشــابــهــة  كــلــفــة  وهـــــي  دولار،  مـــلـــيـــون 
فه الصواريخ التي تطلقها 

ّ
أيضاً لما تكل

ــائـــرات  ــد الـــطـ ــرات الـــحـــربـــيـــة ضــ ــائــ ــطــ الــ
سيّرة. وبالتالي فإن ليلة من الهجوم 

ُ
الم

فت إســرائــيــل مــا بــن 4 و5 
ّ
الإيــرانــي كل

مليارات شيكل«. ولا تقاس هذه الكلفة 

المنخفضة  بتلك  حـــال،  بــأي  الضخمة، 
التي دفعتها إيران، إذ تكبّدت الأخيرة 
إسرائيل«،  فته 

ّ
تكل مما   %10 مــن  »أقــل 

طبقاً لعميناح، الذي اعتبر أنه ينبغي 
زيادة ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية 
بــصــورة كــبــيــرة لتتمكن إســرائــيــل من 

صد هجمات مماثلة في المستقبل.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اعــــتــــبــــرت صــحــيــفــة »ذا 
مــاركــيــر« أن الــســيــنــاريــو الأخــطــر على 
ــــي فـــــي المـــــدى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاد الإسـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الإيــرانــي.  بالهجوم  تحقق  قد  المنظور 
ونـــقـــلـــت تـــقـــديـــرات لمـــســـؤولـــن أمــنــيــن 
تكلفة  أن  مفادها  إسرائيليين سابقين 

إسرائيل تستكشف »النصف الملآن«

لسنا وحدنا

بيروت حمود

حـــــدث فـــاصـــل ســـجّـــلـــه لـــيـــل الـــســـبـــت - 
 إيـــران هجومها 

ّ
الأحـــد، تمثّل فــي شــن

الأكبر والأوســع والأوّل من نوعه على 
إســرائــيــل مــن داخـــل أراضــيــهــا، بينما 
شخصت الأنظار، في وقت لاحق، إلى 
مـــا ســتــســفــر عــنــه اجــتــمــاعــات مجلس 
حرب العدو لبحث شن هجوم مضاد 
ــران. وفــيــمــا أيّــــد المــجــلــس الـــردّ  ــ عــلــى إيـ
الــفــوري على الأراضــــي الإيــرانــيــة، »تم 
إلــغــاء« الــقــرار فــي »الــلــحــظــة الأخــيــرة« 
بــحــســب قـــنـــاة »كـــــان« الــعــبــريــة، وذلـــك 
إثـــر المــحــادثــة بــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بـــايـــدن، ورئــيــس وزراء الاحــتــال 
بنيامين نتنياهو، علماً أن »المنظومة 
الأمنية للعدو تدعم الرد ضد إيران لكن 

ليس بــالــضــرورة فــــوراً«، وفــقــا للقناة. 
بدورها،  العبرية،   »12 »القناة  ونقلت 
البيت الأبيض  عــن مــســؤول كبير فــي 
أن بايدن قال لنتنياهو إن »أميركا لن 
تكون جزءاً من رد الكيان على الهجوم 
الإيــــرانــــي، وأن عــلــيــهــم الــتــفــكــيــر جــيــداً 
فــي الــخــيــارات«. وفــيــمــا نقلت وســائــل 
»كابينت  عضوي  أن  العبرية  الإعـــام 
ــتــــس وغـــــــادي  ــانــ الـــــــحـــــــرب«، بـــيـــنـــي غــ
آيزنكوت، أيّدا الرد السريع على إيران، 
نفى مكتب نتنياهو الأمر. ويأتي ذلك 
الهجوم  الإسرائيليون  استغل  بعدما 
الدفاعي  الحلف  الإيراني للادّعاء بأن 
ــــرب وإســــرائــــيــــل  ــغــ ــ ــــن الــ ــمــــي بــ ــيــ ــلــ الإقــ
قــــد دخـــل  ودولٍ عـــربـــيـــة ضــــد طــــهــــران 
ــان مـــن شــأن  حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، بــعــدمــا كــ
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــحـــرس  ــــخ الــ ــــواريـ ــــصـ الـ

الثوري الإيراني، والتي حملت 46 طنّاً 
مــن المــــواد المــتــفــجّــرة، إلـــى جــانــب 200 
أطــنــان   4 حملت  انقضاضية  مُــســيّــرة 
من المتفجّرات، لو أصابت أهدافها، ولم 
تسقطها الولايات المتحدة وبريطانيا 
والأردن، أن تدمّر، وفقاً لموقع »واينت«، 
»قاعدتين عسكريتين بكل ما تحويانه 

تدميراً شاملًا«.
ــدّم عُــــــدّ »نــجــاحــا  ــقــ ــا تــ ــإن مــ ــ ــلـــيـــه، فـ وعـ
معهد  لرئيس  وفقاً  كبيراً«  عملياتياً 
»أبــــــحــــــاث الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي« الـــتـــابـــع 
ــيــــب، تـــامـــيـــر هــايــمــن؛  لــجــامــعــة تــــل أبــ
فــــمــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة »كــــل 
شـــيء ســـار بــشــكــلٍ مــمــتــاز: معلومات 
أمــان  اســتــخــبــاراتــيــة مسبقة وفّــرتــهــا 
)شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة(، 
ــشــــف ورصـــــــــد نـــاجـــحـــة،  مــــنــــظــــومــــة كــ

ومــنــظــومــة اعـــتـــراض مــمــتــازة لــســاح 
ــبّـــه قـــائـــد »أمـــــان«  ــو«. مـــع ذلـــــك، نـ ــجــ الــ
سابقاً، في منشوره على صفحته في 
منصة »إكــس«، إلــى أنــه »مــن الناحية 
الاستراتيجية، الوضع أكثر تعقيداً«، 
والـــــولايـــــات  ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ أن »إسـ مـــعـــتـــبـــراً 
المتحدة لم تنجحا في ردع إيــران عن 
الهجوم، فيما نجحت إيران في ضرب 
ــات  ــولايــ الــ إلــــــــزام  ــن دون  ــيــــل مــ إســــرائــ
ــرد بــهــجــوم مــشــتــرك مع  ــالـ المـــتـــحـــدة بـ
إسرائيل. الأخيرة عملت للمرة الأولى 
فــي إطـــار تــحــالــف، وهـــذا نــجــاح مهم، 
الــرد«.  ولكنه سيقيّد حرية العمل في 
ــــك »الـــتـــحـــالـــف هــو  ــــإن ذلـ وبـــحـــســـبـــه، فـ
ــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــحــرب  الإجــــابــــة عــلــى الـ
فــي غـــزة، والــــذي علينا الــتــطــلّــع إلــيــه: 
وجبهة  إيـــران  ضــد  إقليمية  منظومة 

الإسرائيلي  »الــردّ  إن  وقــال  المقاومة«. 
في الأراضي الإيرانية آتٍ«، مشيراً إلى 
أنه »من الأفضل عدم الوضوح في هذا 
الموضوع. دعونا نجعل الجانب الآخر 
في  فالنجاح  اليقين.  بانعدام  يتعذّب 
الوقت بمتناول  أن  الدفاع، )وحقيقة( 
والتخطيط  بالتفكير  يسمحان  اليد، 

والعمل بحكمة«.
ــلـــل الــعــســكــري  ــفـــت المـــحـ ــتـــه، لـ مــــن جـــهـ
لصحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، 
إلـــى أنـــه »فـــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، تــراكــم 
الكثير من الإحباط بسبب الشعور بأن 
الإيرانيين محصّنون من الاستهداف، 
فــيــمــا يــشــغّــلــون الإرهـــــــاب كــمــا يحلو 
تسليح  مواصلين  وكلائهم،  عبر  لهم، 
ــور المــــقــــاومــــة«،  ــحــ ــــي مــ أصــــدقــــائــــهــــم فـ
ــو »خــلــفــيــة  ــ ــدّم هـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــا أن مـ ــرجّــــحــ مــ

استهداف عناصر من الحرس الثوري 
فــي ســوريــا، والـــذي بلغ ذروتـــه مطلع 
ــاري بـــاغـــتـــيـــال الـــجـــنـــرال  ــ ــــجـ الـــشـــهـــر الـ
محمد رضــا زاهـــدي )حسن مــهــدوي(، 
قــائــد قــوة قــدس فــي ســوريــا ولــبــنــان«. 
وبـــحـــســـبـــه، »فـــــي إســــرائــــيــــل ظـــنـــوا أن 
الإيرانيين سيكتفون برد محدود، غير 
أن الأمــــر لـــم يــكــن كـــذلـــك: فــفــي غــضــون 
أيـــام قليلة تــراكــمــت المــؤشــرات إلــى أن 
إيـــران تخطط لــرد مــدوٍّ هــذه المـــرة، من 

أراضيها على إسرائيل«.
ولفت إلى أنه »لم تكن هناك حاجة إلى 
عــمــل اســتــخــبــاراتــي للتحقق مــن ذلــك: 
فقد قاله المرشد الإيراني الأعلى، علي 
خامنئي، بالفم الملآن ثلاث مرات علناً. 
ــدّد الإيـــرانـــيـــون بــشــكــل خــاص  ــ كــمــا شـ
عــلــى حــقــيــقــة أن المــبــنــى الــــذي تــعــرض 
للهجوم، بجوار سفارتهم في دمشق، 
وبالتالي،   - كقنصلية  يُستخدم  كــان 
ــم، قُـــصـــفـــت المــنــطــقــة  ــهــ ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ

الخاضعة لسيادتهم فعلياً«.
ــا تــــقــــدّم، بـــــــدأت، بــحــســبــه،  وبـــســـبـــب مــ
الاســــــــتــــــــعــــــــدادات لاســــــتــــــخــــــدام بـــنـــيـــة 
استراتيجية شُيّدت بعناية على مدى 
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة؛ إذ »دفعت 
مع  الــوثــيــق  بالتنسيق  بـــايـــدن،  إدارة 
دفاع  منظومة  لإقامة  خطة  إسرائيل، 
ــيّـــرات  إقــلــيــمــيــة مـــن الـــصـــواريـــخ والُمـــسـ
ــانـــب دول  ــة، بـــتـــعـــاون مــــن جـ ــيــ ــرانــ الإيــ
أوروبــــيــــة، ودول ســنــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
واســتــنــدت هـــذه المــنــظــومــة إلـــى شبكة 
ــي عـــدة  ــل رصـــــد تـــــمّ نــصــبــهــا فــ ــائــ وســ
أن »إسرائيل ساهمت  دول«. وأضــاف 
بـــقـــدرات مــتــطــورة لــلــغــايــة فـــي الــرصــد 
ــمـــوا  ــاهـ ــاء سـ ــفــ ــلــ ــحــ والاعــــــــتــــــــراض. والــ
ــرادارات نُــشــرت فــي مــواقــع أقـــرب من  ــ بـ
حــــــدود إيـــــــــران«. وتــــابــــع: »عـــلـــى مـــدى 
ــرب، لــوحــظــت  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ نـــصـــف ســـنـــة مـ
ــة لــعــمــل الــتــحــالــف  ــ ــيـ ــ ــرارات الأولـ ــ ــشــ ــ الــ
الـــدفـــاعـــي الــــجــــوي، الـــــذي أطـــلـــق عليه 
 .)MEAD( اخــــتــــصــــاراً  ــيــــون  ــركــ ــيــ الأمــ
وليل الأحد - الإثنين، جُنيت ثمار هذا 
الحلف كاملة«. فقد »أطلق الإيرانيون 
أكثر من 300 صاروخ وطائرة مُسيّرة 
من طرازات مختلفة، لكن نجاحها كان 
ضئيلًا. ففقط بضعة صواريخ سقطت 
في  وخصوصاً  مفتوحة،  مناطق  فــي 
ــرار بــقــاعــدة  ــ الــنــقــب، فــيــمــا لــحــقــت أضــ
سلاح الجو في الجنوب. وتمّ اعتراض 
قرابة 99% من الصواريخ والُمسيّرات، 
وقـــــســـــم كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا خـــــــــارج حــــــدود 
إسرائيل، وفي أجواء الأردن والعراق«.

فت 10% مما دفعته »تل أبيب«
ّ
اعــتــراض أكثر مــن 300 مــن الصواريخ طهران تكل

ــســيّــرة الإيــرانــيــة، والتي 
ُ
والــطــائــرات الم

ما  »تـــراوح  إسرائيل وحدها  تكبدتها 
بين مليار وملياري شيكل. وذلك ومن 

اعترضت  التي  الــوســائــل  حساب  دون 
سيّرات في دول أخرى«. 

ُ
الصواريخ والم

ولفتت إلى أنه »يصعب تقدير التكلفة 
المـــبـــاشـــرة لمـــنـــظـــومـــات الاعـــــتـــــراض؛ إذ 
ــا أي مـــنـــظـــومـــات كــهــذه  ــحــ لـــيـــس واضــ
اســتــخــدمــتــهــا إســـرائـــيـــل فــيــمــا يــكــلــف 
استخدام صــاروخ اعــتــراض واحــد في 
مــنــظــومــة »حــيــتــس« حــوالــي 3 ملايين 
ــك عـــشـــرات  ــ ــى ذلــ ــ ــكـــل، وتــــضــــاف إلــ ــيـ شـ
ــائـــرات الــحــربــيــة  ــاعـــات تــحــلــيــق الـــطـ سـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــــال لـــيـــلـــة الـــهـــجـــوم، 
 عن تكلفة بمئات آلاف الشواكل 

ً
فضلا

لاستخدام صاروخ جو - جو واحد من 
أجل اعتراض طائرة مُسيّرة إيرانية«.

ــــى أن »نـــجـــاح  وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـ
ــــراض الإســرائــيــلــيــة  ــتـ ــ مـــنـــظـــومـــات الاعـ
والأجــنــبــيــة لــم يــحــيّــد الــتــهــديــد الأمــنــي 

فقط وإنما التهديد الاقتصادي بشكل 
الدعم  أعقاب  جزئي أيضاً، خاصة في 
المطلق لإســرائــيــل مــن جــانــب الــولايــات 
والأردن«.  أوروبـــــيـــــة  ودول  ــدة  ــتـــحـ المـ
واســـتـــدركـــت بـــأن الـــضـــرر الاقــتــصــادي 
»الـــاحـــق بــمــواطــنــي إســرائــيــل بسبب 
ــرار بنك  الــجــبــهــة الإيــرانــيــة قــد بـــدأ. وقــ
ــــي، رفـــع  ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ ــل، الأســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــبــــع بــــــالأســــــاس مـــــن هــــذه  الـــــفـــــائـــــدة، نــ
المــــــخــــــاوف، وتــــــــمّ تـــفـــســـيـــره بــتــصــاعــد 
الــجــيــوســيــاســيــة«. ولفتت  الــتــخــوفــات 
إلـــى أن ثــمــة »أضــــــراراً مــبــاشــرة أخـــرى 
إيـــران، قد تكون بتضرر  لحرب مقابل 
ــال، بــســبــب  ــ ــثـ ــ الــــنــــاتــــج، عـــلـــى ســبــيــل المـ
لا  الـــذي  التعليم،  لــجــهــاز  آخـــر  تعطيل 
ــذه المـــرحـــلـــة ولــم  ــعـــرف حــجــمــه فـــي هــ يُـ
تــشــمــلــه الـــتـــوقـــعـــات )الاقــــتــــصــــاديــــة(. 

تكون  التعليم،  جهاز  يتعطل  فعندما 
هناك أضرار مباشرة في عدد ساعات 
الــعــمــل فـــي المـــرافـــق الاقـــتـــصـــاديـــة، إلــى 
جانب أجواء أزمة وهلع قومي تتسبب 
بانطواء الجمهور وتراجع الاستهلاك 

الشخصي«.
ــك، فـــــإن »جـــبـــهـــة أخــــرى  ــ ــ وبــــــمــــــوازاة ذلـ
لإسرائيل ستؤدي إلى زيادة القروض 
التي سيتعين على إسرائيل اقتراضها 
تكاليف  إلــى  إضــافــة  مرتفعة،  بمبالغ 
اســـــتـــــخـــــدام مــــنــــظــــومــــات الاعــــــتــــــراض 
الهجوم  ليلة  ــخــدم 

ُ
اســت الـــذي  بالحجم 

لتصل إلى مليارات الشواكل، وما تقدّم 
ســيــكــون عــلــى حــســاب الإنـــفـــاق المــدنــي 
ــام الـــحـــالـــي والأعــــــــوام المــقــبــلــة،  ــعـ ــي الـ فـ
وســيــجــبــر المـــســـتـــوى الــســيــاســي على 
التخلي عن الميزانيات غير الضرورية 

ــة لاحــــتــــيــــاجــــات  ــيـ ــبـ ــلـ ــت تـ ــحــ ــنــ ــ ــي مُ ــ ــتـ ــ الـ
سياسية«.

»إسرائيل  أن  إلــى  الصحيفة  وخلصت 
دخلت رسمياً إلى وضع جيوسياسي 
ــــرى  ــع جـــبـــهـــة مــــبــــاشــــرة أخــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ جـ
ــتـــحـــدي أمـــــام الاقــتــصــاد  ــا. والـ ــهـــددهـ تـ
بــأن يكون  الإسرائيلي هــو الاســتــمــرار 
مــحــصّــنــا فـــي وضـــع الــعــالــم الــجــديــد«، 
 ما إن »كــان قــادة السياسات 

ً
متسائلة

الاقــتــصــاديــة فــي إســرائــيــل سيقومون 
بـــالأمـــر الــصــحــيــح لــكــي يــثــبــتــوا أنــهــم 
ــيـــق الـــنـــمـــو  ــقـ ــن أجـــــــل تـــحـ ــ يـــعـــمـــلـــون مــ
الاقتصادي الإسرائيلي، ولو كان ذلك 
السياسية«،  مصالحهم  حــســاب  على 
معتبرة أنه »في بعض الأحيان علامة 

السؤال بحد ذاتها هي إجابة«.
بيروت...

»توجد أهمية بالنسبة

إلى إسرائيل للاستجابة 

لمطلب الغرب والعودة 

إلى التركيز على الحرب 

في غزة والشمال«

ليلة من الهجوم

فت
ّ
الإيراني كل

إسرائيل ما بين 4 و5 

مليارات شيكل

طوفان الأقصى

العالم العالم
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ــاه نــفــســه، اعــتــبــر المــحــلــل  وفــــي الاتــــجــ
الــــعــــســــكــــري لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 
أحــرونــوت«، رون بن يشاي، أن سلاح 
ــقّــــق »إنــــجــــازاً  ــلــــي حــ ــيــ ــرائــ الــــجــــو الإســ
ــى أن »70  تـــاريـــخـــيـــا«، ولــكــنــه لــفــت إلــ
مـــــن الـــــطـــــائـــــرات الُمـــــســـــيّـــــرة أســقــطــهــا 
الأميركيون، وسلاح الجو البريطاني 
الـــذي وصــل مــن قــبــرص، فيما الأردن 
ــك فــــي المـــهـــمـــة، كـــمـــا أعــلــن  ــذلـ شــــــارك كـ
الــهــجــوم الإيــرانــي  بــنــفــســه«. ورأى أن 
ــل »فــــــرصــــــة لـــتـــرمـــيـــم  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ مــــنــــح إســ
شــرعــيــتــهــا الــســيــاســيــة فــــي الــســاحــة 
الــدولــيــة والــتــي تــبــدّدت طـــوال الحرب 
الرئيسي  الــســؤال  أن  غـــزة«، غير  على 
بحسبه هو »إذا كانت إسرائيل سترد 
ــؤال اتــجــاهــان  ــســ وكــــيــــف؟«. ولـــهـــذا الــ
متناقضان يؤثران على القرار المتوقّع 
ــيــــس الــــــــــــوزراء، بــنــيــامــن  ــكـــل مــــن رئــ لـ
نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، 
»يقوم  الأول  غــانــتــس:  بيني  والــوزيــر 
إيـــــــران«؛ إذ »نــفّــذ  ــــرورة ردع  عــلــى ضــ
آية الله ما لم يُفعل أبــداً وذلــك عندما 
هــاجــمــت إيــــران إســرائــيــل عــازمــة على 
إلــحــاق ضــرر شــديــد بــهــا. وإذا لــم ترد 
إســرائــيــل بشكل مــؤلــم عــلــى الــهــجــوم، 
ه فــــي مــحــور  ــاء ــفــ ــلــ ــلــــه وحــ ــة الــ ــ ــإن آيــ ــ فــ
المقاومة، وكذلك دول المنطقة المستعدة 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــ لـــتـــطـــبـــيـــع عـــاقـــاتـــهـــا مـ
ــك كــــضــــعــــف«؛ والــــثــــانــــي  ـــ ــ ســـــيـــــرون ذل
ــا تـــحـــدّث عــنــه هــايــمــن  يــتــقــاطــع مـــع مـ
مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة المــركّــبــة، 
إذ يــتــمــثــل فــــي »المـــطـــلـــب الــــحــــازم مــن 
فرنسا،  بريطانيا،  المتحدة،  الــولايــات 
ألمانيا وكندا، بأن تمتنع إسرائيل عن 
أن يشكل  مــن شــأنــه  رد غير تناسبي 
خــطــراً عــلــى الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة«. 
ستخدم  إقليمية  »حــربــا  أن  وأضــــاف 
زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار. 
ولـــذلـــك، تــوجــد أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
إســرائــيــل لــاســتــجــابــة لمــطــلــب الــغــرب 
ــى الــتــركــيــز عــلــى الــحــرب  ــودة إلــ ــعــ والــ
ــقــــاء الــعــنــايــة  فـــي غــــزة والـــشـــمـــال، وإبــ

الأساسية بإيران لفرصة أخرى«.
ــإن »الـــهـــجـــوم  ــ وبـــحـــســـب بــــن يــــشــــاي، فـ
الإيراني فشل بعدما زوّد الأميركيون، 
ــــون،  ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــون، ال
ــــون، إســـرائـــيـــل بـــحـــزام رصــد  ــيـ ــ والأردنـ
الباليستية  الــصــواريــخ  لمــئــات  مسبق 
والــطــائــرات الُمــســيّــرة وصــواريــخ كــروز 
لــذلــك،  ــران. ونــتــيــجــة  ــ إيـ الــتــي أطلقتها 
ــاع الــــجــــوي  ــ ــدفــ ــ ــ ــة ال ــنـــظـــومـ ــنـــت مـ ــكّـ ــمـ تـ
الإســــرائــــيــــلــــي مـــــن تــــركــــيــــز جـــهـــودهـــا 
عــلــى اعـــتـــراضـــهـــا قــبــل وصـــولـــهـــا إلــى 
»الإنــجــاز  أمّــا  الإسرائيلية«.  الأراضـــي 
لـــه، فيكمن فــي »حقيقة  الآخــــر«، وفــقــا 
ــات المـــتـــحـــدة، وبــريــطــانــيــا،  ــ ــــولايـ الـ أن 
مــن  ــوا  ــدعــ ــرتــ يــ لــــم  والأردن  وفـــرنـــســـا 
وإنما  باستهدافهم،  إيـــران  تــهــديــدات 
فعّال من خــال تقاسم  حاربوا بشكل 
عــمــل دقـــيـــق ومــخــطــط لـــه مــســبــقــا إلــى 
جــانــب إســرائــيــل... وبــذلــك تحقّق حلم 
الأخيرة الاستراتيجي بهندسة الدفاع 
ــام إيـــــــران«، كــمــا رأى بن  ــ الإقــلــيــمــي أمـ
يـــشـــاي، مــســتــدركــا بــــأن هـــــؤلاء أولــــوا 
أهــمــيــة كــبــيــرة »لمــنــع الــهــجــوم حــتــى لا 
ترد إسرائيل بضربة عسكرية شديدة 
ــة وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي الأراضــــــــــي الإيـ فـ

يتحقق السيناريو الأخطر«.
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ــع صــــافــــرات الإنـــــــــذار، الــتــي  ــ عـــلـــى وقـ
وحّــدت فلسطين من أقصى شمالها 
المــحــتــل إلــــى أقــصــى جــنــوبــهــا، تــابــع 
الأحــد،   - السبت  ليل  الفلسطينيون، 
ـــخ  ــواريـ ــــرة والــــصــ ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
ــــرات الم ــائـ ــ ــــطـ الـ

الإيـــــــرانـــــــيـــــــة وهـــــــــي تــــــدخــــــل أجـــــــــواء 
بــادهــم وتــصــل إلـــى أهــدافــهــا. ومنذ 
الإعــــــــــان عـــــن بـــــــدء الــــــــرد الإيــــــرانــــــي، 
تـــســـمّـــر الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الــضــفــة 
وفـــي الـــداخـــل المــحــتــل أمــــام شــاشــات 
التلفاز، فيما مع وصــول الصواريخ 
والطائرات، خرجوا ليشاهدوها من 
والشوارع  والشرفات  المنازل  أسطح 
مكبّرين وهاتفين للمقاومة، على وقع 

ــرانــــي، إلا أن  الــتــصــدي لــلــهــجــوم الإيــ
إلى  الصواريخ نجحت في الوصول 
الأجـــواء الفلسطينية، وهــو مــا أعــاد 
إلى الفلسطينيين ذكريات عام 1991 
حين قصف العراق الأراضي المحتلة، 

رغم فارق الحجم بين الهجومين.
الرد الإيراني مفاعيل عمليات  وبدّد 
التي شهدتها  والتشويه  التحريض 
خلال الأيام الماضية مواقع التواصل 
الاجتماعي، بتوجيه من أطراف عدة 
أوعـــــزت بــالــســخــريــة مـــن الــتــهــديــدات 
ــا لــن  ــمـ ــلـ ــا حـ ــ ــــارهـ ــبـ ــ ــتـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة واعـ
الفلسطينيون  يــــدرك  وإذ  يــتــحــقــق. 
ــتــــرف بــحــجــم  ــعــ يــ لـــــن  أن الاحــــــتــــــال 
الخسائر الحقيقية أو طبيعة المواقع 
الـــتـــي تـــضـــررت جـــــراء الـــهـــجـــوم، فــإن 

غزة - يوسف فارس

في الوقت الذي كرّر فيه رئيس وزراء 
الاحـــتـــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، تأكيد 
ــيـــاح مــديــنــة  ــتـ نــيــتــه الــــتــــوجّــــه إلـــــى اجـ
ــدّد،  ــزة، بـــل وحــ رفـــح جــنــوبــي قــطــاع غــ
فــي تــصــريــحــات ســابــقــة، مــوعــداً لبدء 
يكشفه، واصــل  أن  دون  مــن  الــهــجــوم، 
 بدأه قبل أيام في مخيم 

ً
لا

ّ
جيشه توغ

ــاع، حــيــث  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الــــنــــصــــيــــرات وســـــــط الـ
لـــم يــســتــطــع تــحــقــيــق أي مــنــجــز بــعــد، 
عــلــى رغــــم مـــــرور أيـــــام عــلــى بــــدء ذلــك 
تبديد  العملية  هـــدف  وكـــان  ــل. 

ّ
الــتــوغ

انسحاب جيش  ـــده 
ّ
ول الــذي  الانطباع 

مدينة خانيونس جنوبي  مــن  الــعــدو 
للقوات  بر تراجعاً 

ُ
اعت القطاع، والــذي 

بعد  جــاء  أنــه  ولا سيما  الإسرائيلية، 
كمين  فــي  إسرائيلياً  جندياً   15 مقتل 

مركّب للمقاومة هناك.
ـــل الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
وبــــدأ تـــوغ

الأربـــعـــاء، أول أيـــام عيد الــفــطــر، تحت 
غطاء ناري كثيف، في المخيم الجديد 
ووفقاً  النصيرات.  مخيم  غــرب  شمال 
لــلــمــعــلــومــات المـــيـــدانـــيـــة، فــقــد تــقــدّمــت 
ــات إلــــــى المـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ الـ
وتحديداً  الــنــصــيــرات،  لمخيم  الغربية 
ــراء شــمــال  ــهـ ــظـ مــنــطــقــتــي المـــغـــراقـــة والـ
لها 

ّ
وادي غزة، ومن هناك واصلت توغ

ــوادي،  ــ إلـــى المــخــيــم الــجــديــد جــنــوب الـ
وبــــــدأت بــقــصــف جــــوي عــنــيــف طـــاول 

ــاء أمـــــس،  ــ ــــسـ ــــن المــــــنــــــازل. ومـ ــــات مـ ــئـ ــ المـ
الــزج بلواءي  أعلن جيش العدو نيته 
الوسطى، وشرع  المنطقة  احتياط في 
فــي إقــامــة جسر بــري فــوق وادي غزة 
ــــط قــصــف  ــيـــات، وســ ــلـ ــمـ لــتــســهــيــل الـــعـ
ــف طـــاول بـــرج الــهــبــاش فــي أرض 

ّ
مــكــث

 عن عمليات حرق كبيرة 
ً
المفتي، فضلا

للمئات من المنازل، وتمشيط بواسطة 
»الــكــواد كابتر« استهدف كل  طائرات 

من يتحرك.
ــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي نــشــرهــا  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــد تــــحــــرّكــــت قــــوات  ــقـ ــيـــش الـــــعـــــدو، فـ جـ
الاحــــــتــــــال فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــــنـــــاءً عــلــى 

مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة بــوجــود بنى 
تـــحـــتـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة فـــيـــهـــا، عـــلـــمـــا أن 
ــومـــن فـــقـــط مــن  ــاء بـــعـــد يـ ــ الـــهـــجـــوم جـ
الكامل للجيش من مدينة  الانسحاب 
خــانــيــونــس. وهـــنـــا، يــقــدر مــصــدر في 
ــار«، أن  ــبــ المـــقـــاومـــة، تـــحـــدّث إلـــى »الأخــ
»الــعــدو خــرج من خانيونس من دون 
أن يــســتــطــيــع تــحــقــيــق أدنــــى مــســتــوى 
م الأهــداف التي وضعها، وهو 

ّ
في سل

القضاء على المقاومة، أو الوصول إلى 
مستوى صفر نيران«. ويشير المصدر 
إلى أن »الهجوم على النصيرات جاء 
 مناطق قطاع 

ّ
بعد يومين من إخلاء كل

غزة من وحدات الجيش البرية، ما ترك 
انــطــبــاعــا بـــأن الــحــرب انــتــهــت. ولــذلــك، 
للقول  العملية هــي محاولة  فــإن هــذه 
بــأن الــحــرب مــا زالـــت مستمرة. كــل ما 
الــعــدو هناك هــو تدمير  يفعله جيش 
لم  والطرقات.  المدنية  والمرافق  المنازل 
عن  العملية  بــدايــة  منذ  الجيش  غ 

ّ
يبل

أي منجز. حتى الادّعــاء بالعثور على 
نفق ساخن، لم يحدث«.

ــك، لـــم تــســمــح المــقــاومــة  ــ فـــي مــقــابــل ذلـ
ــل ســـهـــل فــي  ـ

ّ
ــوغ ــتـ ــــال بـ ــتـ ــ ــوات الاحـ ــقــ لــ

تــلــك المــنــطــقــة، إنــمــا خــاضــت ولا تـــزال 
 محاور 

ّ
كــل مواجهات عنيفة جــداً في 

الــعــســكــريــة  الأذرع  ــــذت 
ّ
ــف ونــ ــتـــوغـــل.  الـ

نحو  العملية،  مــدة  خــال  لفصائلها، 
15 مـــهـــمـــة قـــتـــالـــيـــة، تـــنـــوّعـــت مــــا بــن 
استهداف الآليات والقنص والسيطرة 
ــيّـــرة. وكــــان أبـــرز  ـــسـ

ُ
عــلــى الـــطـــائـــرات الم

أعلنت   هندسي محكم، 
ٌ
المهمات كمين

»سرايا القدس« أن مقاوميها نصبوه 
 
ً
التوغل، حيث أوقعوا رتلا في محور 

ــن ثـــــاث دبـــابـــات  ــا مــ ــوّنـ ــكـ عـــســـكـــريـــا مـ
نـــايـــن«  »دي  ــتــــي  وجــــرافــ »مــــيــــركــــافــــا« 
ألــغــام وعــبــوات برميلية من  فــي حقل 
نــــوع »ثـــاقـــب« شـــديـــدة الانـــفـــجـــار، في 
مــوقــع مــالــك الــعــســكــري شــمــال مخيم 
الــســرايــا وقــوع  أكــدت  النصيرات. كما 
جنود قوات العدو ما بين قتيل جريح، 
مــا اضطر طــائــرات الاحــتــال للهبوط 

لإجلائهم.

ــفــــاوضــــات صــفــقــة الـــتـــبـــادل  دخـــلـــت مــ
ــنـــار فـــي قـــطـــاع غـــزة،  ــــاق الـ ــــف إطـ ووقـ
ــدداً، بـــعـــدمـــا بـــدا  ــجــ ـــدة مــ

ّ
مـــرحـــلـــة مـــعـــق

أنــهــا قــد تــشــهــد انــفــراجــة. وعــلــى وقــع 
الــردّ الإيراني الــذي قلب المشهد وبدّل 
يتبعه  أن  يُنتظر  مــا  مــع  الــحــســابــات، 
من تطورات، اعتبرت إسرائيل، أمس، 
مته »حــمــاس« على 

ّ
الـــذي سل الــــردّ  أن 

المــقــتــرح الأمـــيـــركـــي، هـــو فـــي الحقيقة 
ــاء  ــن قــبــل الـــحـــركـــة لــــه. وجـ »رفــــــض« مـ
ــن مــكــتــب رئــيــس  ــي بـــيـــان صــــــادر عــ فــ
ــة، بــنــيــامــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ
ســلــبــا  ردّت  ــمــــاس  »حــ أن  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
على الخطوط العريضة التي طرحها 
ــا«، فـــيـــمـــا كــشــفــت  ــهــ ــيــ ــلــ الـــــوســـــطـــــاء عــ
ــبـــات نـــشـــرتـــهـــا وســــائــــل إعــــام  تـــســـريـ
ردّهــا  في  اشترطت  الحركة  أن  عربية 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة إلــى  »انــســحــاب الـ
ــفـــاصـــل فــــي جــمــيــع  مــــحــــاذاة الـــخـــط الـ
ــودة الـــنـــازحـــن  ــ المـــنـــاطـــق، وضــــمــــان عــ
إلــى حرّية  القطاع، إضافة  إلــى شمال 
ــة الأولـــــــى مــن  ــلـ الـــحـــركـــة، خـــــال المـــرحـ
الاتـــفـــاق«. ثــم بــعــد ذلـــك، عــنــد الانــتــقــال 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة، يــجــري الإعـــان 
عن وقف إطلاق النار الدائم قبل البدء 
بتبادل الأســرى، إضافة إلى انسحاب 

القوات الإسرائيلية إلى خارج القطاع. 
أمـــا فــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، فــقــد طالبت 
»التزاماً بإنهاء  بــأن تشمل  »حــمــاس« 
الــحــصــار وبــــدء عــمــلــيــة إعـــــادة إعــمــار 
تبادل  مفاتيح  إلــى  وبالنسبة  غـــزة«. 
الأسرى، عرضت الحركة إطلاق أسير 
إسرائيلي مدنيّ واحد، مقابل الإفراج 
كما طالبت  فلسطينياً.  أسيراً   30 عن 
بــإطــاق ســـراح 50 أســيــراً فلسطينياً، 
أسيرة،  إسرائيلية  دة 

ّ
مجن كل  مقابل 

مــن   30 بـــيـــنـــهـــم  مـــــن  يــــكــــون  أن  عــــلــــى 
أصحاب المؤبّدات.

ز 
ّ
الــوســطــاء أن يعز مــن جهتهم، يــأمــل 

التصعيد الـــذي أفـــرزه الـــردّ الإيــرانــي، 
للعدو عليه،  ردّ  ع من 

ّ
يُتوق وكذلك ما 

الرغبة في الوصول إلى اتفاق يؤسس 
لانتهاء الحرب على غزة، وخصوصاً 
لدى الأميركيين الذين بدأوا يشعرون 
بــــخــــطــــورة انـــــفـــــات الأمــــــــــور مـــــن بــن 
أيـــديـــهـــم، والانـــتـــقـــال مـــن حــــرب دامــيــة 
فـــي الـــقـــطـــاع، إلــــى حــــرب أكـــثـــر دمــويــة 
في المنطقة بأكملها. وفي حين تشدّد 
ــــرورة منع  الأطـــــراف الــدولــيــة عــلــى ضـ
تــوسّــع الــصــراع واحــتــواء المــوقــف، أكّــد 
اجتماع  في  السبع«،  »مجموعة  قــادة 
لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل، 

أمــس، »مواصلة العمل من أجــل وقف 
فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة«. 
 ،

ً
وإن لم يُعلن هؤلاء وغيرهم، صراحة

ــدافــــع الأســــاســــي لــلــتــصــعــيــد في  أن الــ
ــقـــة، هــــو الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــنـــطـ المـ
المــســتــمــرّة عــلــى غــــزة، وتـــمـــادي الــعــدو 
اتـــه عــلــى دول المــنــطــقــة، إلا  فــي اعـــتـــداء
أن جميع القوى الدولية تدرك بلا أي 
شكّ، أن وقف الحرب يضمن بالتأكيد 

خفضاً للتصعيد في المنطقة.

ــديـــث فــي  ــحـ ــن جـــهـــة أخـــــــرى، جـــــرى الـ مــ
ــــام الإســرائــيــلــي، أمــــس، عـــن إلــغــاء  الإعـ
موعد مفترض كان قد حدّده نتنياهو 
لتنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي 
الــــقــــطــــاع، بــســبــب الــــتــــطــــوّرات الأمــنــيــة 
بخصوص الردّ الإيراني. وأغلب الظن، 
ــدّد مــوعــداً  ــ أن نــتــنــيــاهــو لـــم يــكــن قـــد حـ
ــــده  ــــو مــــا أكّـ ، وهـ

ً
لـــهـــذه الــعــمــلــيــة أصـــــــا

وزير الحرب، يوآف غالانت، في اتصال 
أن رئيس  إلا  أيـــام،  مــع الأميركيين قبل 
الظرف  استغلال  إلــى  يسعى  الحكومة 
الأمـــنـــي الاســتــثــنــائــي لــتــبــريــر تــنــازلات 
محتملة أو التعمية على خدع وأكاذيب 
سياسية. ومن جهتهم، نقل المصريون، 
إلـــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي، رفــضــهــم أي 
الأخيرة  التوترات  محاولات لاستغلال 
لتنفيذ عملية عسكرية في رفــح. وأكّــد 
»الأخــبــار«، أن  لـــ مسؤول أمني مصري، 
»تــصــاعــد الــتــوتــر عــلــى جــبــهــات أخــرى 
دفع إسرائيل إلى مراجعة قرار اقتحام 
المـــديـــنـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــتــقــديــرات 
الحالية تتضمّن إمكانية قيام الاحتلال 
بتكثيف الغارات الجوية على رفح، في 
مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــى الــفــصــائــل في 

المفاوضات«.
)الأخبار(

غزة - يوسف فارس

ــوقــــت الــــــذي كـــــان يــنــشــغــل فــيــه  فــــي الــ
الاجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  مـــواقـــع  روّاد 
الإيــرانــي،  الـــردّ  لتقييم  مفرغة  بحفلة 
ــهــــوري صـــمْـــت الــلــيــل   صـــــوت جــ

ّ
شـــــق

الــغــريــب فــي شــمــال قــطــاع غـــزة: »الــلــه 
أكــبــر... الانتقام الإيــرانــي بــدأ، وصلت 
الصواريخ«. حينها، صعد الآلاف من 
الــنــازحــن إلـــى الأســطــح الــعــلــويــة في 
المنازل ومراكز الإيــواء، وشاهدوا بأمّ 

أصــــوات انــفــجــارات هــائــلــة رصدتها 
 لــحــظــات ســقــوط 

ً
ـــقـــة

ّ
هــواتــفــهــم، مـــوث

بعض تلك الصواريخ على أهدافها، 
وتــحــديــداً مــطــار »رامــــون« العسكري 
ــدة »نـــيـــفـــاطـــيـــم«  ــ ــاعــ ــ ــقــــب، وقــ ــنــ ــي الــ ــ فـ
الــجــويــة الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد 15 كم 
إلــى جنوب شــرق مدينة بئر السبع. 
وحــظــي الــهــجــوم الإيــــرانــــي الــــذي لم 
من  له  نظيراً  الفلسطينيون  يشاهد 
قــبــل، بــإشــادة كــبــيــرة، بينما أظهرت 
مــقــاطــع مــصــوّرة مــن الــداخــل المحتل 
حــالــة هلع فــي صــفــوف المستوطنين 
أثــنــاء هــروبــهــم إلـــى المــاجــئ، بعدما 
التجارية  المحال  إلى  كانوا تسابقوا 
رغم  وعلى  التموينية.  المـــواد  لــشــراء 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــــراط دول عـــربـــيـــة وغـ ــــخـ انـ

إليهم،  بالنسبة  مهماً  يــبــدو  لا  ذلـــك 
كــونــهــم شـــاهـــدوا بـــأمّ أعــيــنــهــم مئات 
الــصــواريــخ والــطــائــرات الــتــي دخلت 
أجــواءهــم، ورصــدوا سقوط بعضها 

العين معركة جوية في السماء؛ حيث 
كانت العشرات من الحمم تهوي إلى 
البعيدة  المــســتــوطــنــات والمــــدن  داخــــل 
خــلــف الـــســـيـــاج الــــحــــدودي الــشــرقــي، 
ة، 

ّ
الذي يفصل غزة عن الأراضي المحتل

ــيــــة  ــادات الأرضــ ــ ــــضــ فـــيـــمـــا تــــحــــاول المــ
الإسرائيلية اعتراض ما تستطيع.

ــــي ســـمـــاء  ــــدث فــ ــحــ ــ ــــى الــ
ّ
ــل ــذا، تــــجــ ــ ــكــ ــ هــ

الــقــطــاع، وشــاهــده الأهــالــي بــأمّ العين 
ــلــوا وكــبّــروا 

ّ
طيلة ســاعــة كــامــلــة، وهــل

 صــــــــاروخ ومُــــســــيّــــرة اســتــطــاعــا 
ّ

لـــكـــل

والانفجارات التي نجمت عنها.
أمــا فــي قــطــاع غـــزة، فــقــال بعضهم إن 
ليلة  - الأحــد كانت أول  السبت  »ليلة 
القصف  فيها  يتوقف  أكتوبر   7 منذ 
الإسرائيلي على غــزة«، وهو ما أتاح 
ــن دون أزيــــــز طـــائـــرات  ــوم مــ ــنــ لـــهـــم الــ
ــرة،  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الم أو  ــة  ــيــ ــربــ الــــحــ الاحــــــتــــــال 

ــــاق  ــن إغـ ــلــ ــدو كــــــان أعــ ــ ــعـ ــ عـــلـــمـــا أن الـ
مــجــالــه الـــجـــوي تــزامــنــا مـــع الــضــربــة 
الإيــــرانــــيــــة، واســـتـــنـــفـــاره بــشــكــل تـــام 
سيّرة. 

ُ
الم والطائرات  الصواريخ  لصدّ 

وأشـــــــــادت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــرانـــي؛ وقــالــت  مــن جــهــتــهــا، بــالــرد الإيـ
ــلــــيــــة  »الــــعــــمــ إن  »حــــــــمــــــــاس«  حــــــركــــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا إيـــــران 
حق  المحتل،  الصهيوني  الكيان  ضد 
عــلــى جريمة  مــســتــحــق  طــبــيــعــي ورد 
اســـتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة في 
ــشــــق«، مـــؤكـــدة »الـــحـــق الــطــبــيــعــي  دمــ
لــلــدول ولــشــعــوب المنطقة فــي الــدفــاع 
ــداءات  ــ ــتـ ــ عــــن نــفــســهــا بـــمـــواجـــهـــة الاعـ
الإســرائــيــلــيــة«. كـــذلـــك، بـــاركـــت حــركــة 
»المجاهدين« الهجوم »الــذي جاء في 
ســـيـــاق الـــــرد الــطــبــيــعــي عــلــى تــمــادي 
الـــعـــدو فـــي غــطــرســتــه وجـــرائـــمـــه ضد 
قــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة ودبــــلــــومــــاســــيــــة 
ــأن »الاحــــتــــال  ــ ــة«، مـــــذكّـــــرة بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
الصهيوني المدعوم من كل قوى الشر 
فـــي الـــعـــالـــم لا يــفــهــم إلا لــغــة الــحــرب 
ــرار أمتنا  ــ ــقــــوة«، وداعـــيـــة »كـــل أحـ والــ
إلــى دعــم وإســنــاد طوفان  وشرفائها 

الأقصى ومقاومة شعبنا«.
واعتبرت »الجبهة الشعبية«، بدورها، 
»حــدثــا مفصلياً هاماً  الإيـــرانـــي  الــــرد 
ســيــؤســس لـــقـــواعـــد اشـــتـــبـــاك جــديــدة 
في المنطقة«، مؤكدة أن »الرد الإيراني 
المشروع كسر هيبة الكيان الصهيوني 
وكــشــف هــشــاشــتــه وعــــدم قــدرتــه على 
الدفاع عن نفسه أو إعــادة ترميم قوة 
الـــردع لــديــه«، وفــي الــوقــت ذاتــه »قــدرة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة وفـــصـــائـــل 
مؤلمة  توجيه ضــربــات  على  المــقــاومــة 
الداخلية  أزمته  وتعميق  الكيان،  إلــى 
ــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــقــيــق أيٍّ  ــراء عـ ــ جــ
ــــزة، أو وقــف  مـــن أهـــدافـــه فـــي قـــطـــاع غـ
الضربات التي توجهها المقاومة إليه 
في لبنان واليمن والعراق«. واعتبرت 
أن »الضربات الإيرانية غير المسبوقة 
ستكون لها مفاعيلها الضاغطة على 
ــل وقـــف  ــ ــيـــان الــصــهــيــونــي مــــن أجـ ــكـ الـ
حــــرب إبــــادتــــه عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، بعد 
قناعة الإدارة الأميركية وحلفائها بأن 
أي تصعيد في المنطقة سيجرها إلى 
حرب إقليمية لن تكون فيها قواعدها 

ومصالحها آمنة«.

ــنـــاس وزنـــا  الإفــــــات. هـــنـــا، لا يــقــيــم الـ
التواصل  بــمــواقــع  المنشغلين  ع 

ّ
لتنط

الاجــتــمــاعــي؛ إذ إن حــدث ليل السبت 
- الأحـــد صــعــد بــالــروح المــعــنــويــة إلــى 
السماء. يقول الحاج محمد أبو رامي: 
»والله ما نمت طول الليل، أول ما بدأ 
ركعتي شكر،  يت 

ّ
الإيـــرانـــي، صل ــردّ  الـ

إنــو إلنا ظهر  الله كثيراً على  حمدت 
وســـنـــد، إســـرائـــيـــل افـــتـــرت وتــجــبّــرت، 
ــدّاً  ــن يــضــع حـ ـــر الـــلـــه لــهــا مَــ

ّ
ــد ســـخ وقــ

محمود  أمّــا  وطغيانها«.  لجبروتها 

عــبــد الــجــلــيــل، وهــــو مـــشـــرف تــربــوي 
ــدارس الــحــكــومــيــة، فــيــقــول، في  ــ فــي المـ
حديثه إلى »الأخبار«: »اليوم هو يوم 
الفرز الأعظم، تأثير هذا الحدث على 
الـــوعـــي كــبــيــر جــــداً، الـــنـــاس الــبــســطــاء 
وقعوا طوال عمرهم ضحية التضليل 
والاســــتــــقــــطــــاب المــــذهــــبــــيــــنْ. الــــيــــوم، 
والانتقام  لإسرائيل،  الــعــداء  يوحّدنا 
لــدمــاء الأبـــريـــاء والمــظــلــومــن، ينسف 
ــردّ تــراكــم 40 عــامــا مــن الــحــرب  هـــذا الــ
عــلــى الـــوعـــي، 40 عــامــا مـــن الــتــزيــيــف 

ــد،  والـــكـــذب«. وفـــي صــبــاح أمـــس الأحـ
سُمعت أيــضــا أصـــوات أخـــرى لأنــاس 
بـــســـطـــاء يــحــتــفــلــون عـــلـــى طــريــقــتــهــم 
بــالــحــدث. أحـــد الــبــاعــة نــــادى بأعلى 
لت 

ّ
صوته: »حــلــوان الــردّ الإيــرانــي، نز

 
ً
سعر الــدجــاج مــن 45 إلــى 40 شيكلا
فــــقــــط، فــــرجــــت يـــــا أهــــــل غــــــــزة، والـــلـــه 

فرجت«.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الــرســمــي، فعبّرت 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
بــــيــــانــــات مـــنـــفـــصـــلـــة، عــــن مــبــاركــتــهــا 

أنـــه »نقطة  ــرانـــي، ورأت  الإيـ لــلــهــجــوم 
مفصلية« في تاريخ الصراع مع دولة 
ل 

ّ
الــكــاتــب والمحل قــال  الاحــتــال، فيما 

»الردّ  إن  السياسي، إسماعيل حامد، 
الصديق«.  قبل  العدو  فاجأ  الإيــرانــي 
وأضــــاف، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«: 
ــع أن تنفذ إيـــران 

ّ
»لـــم يــكــن أحـــد يــتــوق

الــزخــم، ليس مهمّاً   هــذا 
ّ

هجوماً بــكــل
عدد ما وصل من صواريخ ومُسيّرات. 
الجوية  الــدفــاعــات  عـــدد  إلـــى  فلننظر 
ــة الــــتــــي شـــــاركـــــت إســــرائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

فـــي الــــدفــــاع، الأمـــيـــركـــيـــة والــفــرنــســيــة 
ــة والــســعــوديــة، هـــذا يعكس  ــيـ والأردنـ
قـــــدْر الـــضـــعـــف«. وتـــابـــع حـــامـــد: »مــن 
المهمّ التنويه أيضاً بأن إيران اختارت 
ــردّ من  ــ ــ ــن ال ــر مـ ــبـ ــقـــدر الأكـ ـــذ الـ

ّ
أن يُـــنـــف

ــا، بــســواعــد  ــ ــــادهـ أراضــــيــــهــــا، ومـــــن بـ
ــا، وفـــــي ذلـــــك رســــالــــة اقـــتـــدار  ــالــــهــ رجــ
وتحمّل للتبعات واستعداد للتحدّي 
والــــوصــــول إلــــى أبـــعـــد مــــدى فـــي ردع 

كيان العدو«.
أما عن تأثير هذا الــردّ على مستقبل 

الحرب المستمرّة على القطاع، فأوضح 
حامد: »كل ضغط من الخارج، يحسّن 
ــيـــدانـــي.  مـــن المـــوقـــف الـــتـــفـــاوضـــي والمـ
إسرائيل  أن  الــبــدايــة  منذ  المفهوم  مــن 
 

ّ
لــن تــوقــف عــدوانــهــا على الــقــطــاع، إل

إذا أحـــسّـــت بــخــطــر يــمــسّ حــضــورهــا 
الإقليمي، ويمكن قراءة الردّ الإيراني 
بأنه حلقة من حلقات زيــادة الخناق 
على كيان العدو، والذي سيجبره بلا 
تنازلات على طاولة  تقديم  شك على 

التفاوض«.

نيران »صديقة« في سماء فلسطين

هذا ليس حلماً

ط« بلا إنجازات
ْ
ل في النصيرات: »خب

ّ
التوغ

 الإيراني جمود المفاوضات؟
ّ

هل يكسر الرد

: للفلسطينيين »ظهر وسند«
ّ

غزة تستبشر بالرد

كانت »السبت - الأحد« 

أول ليلة منذ 7 أكتوبر 

يتوقف فيها القصف 

الإسرائيلي على غزة

بدأ الأميركيون 

يشعرون بخطورة 

انفلات الأمور من بين 

أيديهم، والانتقال إلى 

حرب أكثر دموية في 

المنطقة بأكملها

»كل ضغط من الخارج، 

ن من الموقف 
ّ

يحس

التفاوضي والميداني 

الفلسطيني«

طوفان الأقصى

معن بشور *

بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى عــمــلــيــة »الــــوعــــد الــــصــــادق« 
أهــداف عسكرية إسرائيلية، وفي  الإيرانية ضد 

تقييم أولي لنتائج هذه العملية نستطيع القول:
وعلى  قادتها،  بوعد  التزمت  قــد  إيـــران  إنّ   -

ً
أولا

ــــرد عــلــى  ــال ــم الإمـــــــام عـــلـــي الـــخـــامـــنـــئـــي، بــ ــهــ رأســ
جــريــمــة اغــتــيــال قـــادة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
ــزة فـــي دمــشــق.  فـــي الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي المــ
ولــقــد جـــاءت هـــذه العملية، الــتــي قـــام بــهــا حــرس 
على كل محاولات  أيضاً،  لتردّ،  الإيراني،  الثورة 
 عــن رغبتها 

ً
إيــــران، فــضــا قـــدرة  التشكيك فــي 

بالرد على الكيان الصهيوني.
واشنطن،  ومعها  أبيب،  تل  حاولت  مهما  ثانياً- 
الــتــقــلــيــل مـــن نــتــائــج هـــذه الــعــمــلــيــة، فــــإنّ أحــــداً لا 
يستطيع أن ينكر أن العملية العسكرية الإيرانية 
والصواريخ  سيّرات 

ُ
بالم الكيان  أجــواء  أغرقت  قد 

لعدة ساعات، وأنها أثارت ذعراً ورعباً في قلوب 
أهل الكيان الغاصب، وأنها نجحت في الوصول 
إلى أهدافها، ولا سيّما تلك المتصلة بجريمة المزة 

في دمشق.
ــذه الــعــمــلــيــة أن الــجــمــهــوريــة  ثــالــثــا- لــقــد أثــبــتــت هـ
ــه من  ــا تــعــرّضــت لـ ــم مـ الإســـامـــيـــة نــجــحــت، رغــ
حصار وحـــروب وفــن على مــدى 45 عــامــا، في 
يــدرك  تــرســانــة عسكرية مهمة ومــتــطــورة  بــنــاء 
ــران قــدرتــهــا على الـــرد فــي كــل مواجهة  ــداء إيـ أعـ

مرتقبة معهم.
 ولم 

ً
رابــعــا- إنّ الــرد الإيــرانــي كــان إيرانياً كــامــا

المــقــاومــة،  لــه مــن مــحــور  يعتمد عــلــى أي حليف 
والذين واصلوا تصديهم للكيان كما هو حالهم 
منذ ملحمة »طوفان الأقصى«، وذلــك عكس كل 
بأنها  طــهــران  تتهم  أن  حــاولــت  الــتــي  التحليلات 

سترد من خلال حلفائها في المنطقة.
الملحوظ في  الإيــرانــي دوره  لــلــرد  كــان  خامساً- 
والإســامــيــة،  العربية  الجماهير  معنويات  رفــع 
قطاع  فــي  فلسطين، وخصوصاً  فــي  سيّما  ولا 
غــزة الــتــي كــان أهلها يــواجــهــون ســرديــة تسعى 
ى 

ّ
للإيحاء لهم بأنهم يقاتلون وحدهم... ولقد تجل

هـــذا الــدفــع المــعــنــوي بــمــا شــهــدتــه عــواصــم ومــدن 
ومخيمات من مسيرات واحتفالات.

أطلقت  الــصــادق« قد  »الوعد  إنّ عملية  سادساً- 
مـــعـــادلـــة جـــديـــدة فـــي الــــصــــراع بـــن الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية والكيان الصهيوني تقوم على أن الرد 
على أي اعتداء صهيوني على إيران سيأتي من 
حلفاء  عبر  وليس  الإسلامية  الجمهورية  داخــل 

طهران في محور المقاومة.
سابعاً- إنّ الرد الإيراني جاء مدروساً وحكيماً 
ــلـــيـــمـــي والــــدولــــي  ــا لمـــجـــمـــل الــــوضــــع الإقـ ــ ــدركـ ــ ومـ
وتعقيداته، فلا هو امتنع عن رد ضروري، ولا هو 

بالغ في الرد بما يخرج الأوضاع عن السيطرة.
ثامناً- لقد أعطى الرد الإيراني أنموذجاً ليحتذي 
بإمكانية  العربي والإسلامي؛  الرسمي  الواقع  به 
ــيـــان، وإمــكــانــيــة  المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة لـــهـــذا الـــكـ
الــقــوى وتكاملت  تــضــافــرت  لــو  الانــتــصــار عليه 
الــجــهــود وتــــوحّــــدت الــكــلــمــة والمـــوقـــف وتــحــررت 

الإرادة من الإملاءات الأميركية والأطلسية.
تاسعاً- لقد كشفت ردود الفعل الغربية عموماً، 
الغرب  بين  العلاقة  عمق  والأميركية خصوصاً، 
الأطلسي والكيان الصهيوني والذي يتجه لعقد 
تــحــالــف دولــــي لــحــمــايــة الـــكـــيـــان، كــمــا كــــان عبر 
تــحــالــفــات ســابــقــة ضــد الــعــراق وســوريــا وليبيا 
والإسلامية  العربية  أمّتنا  أن  يؤكد  بما  واليمن، 

هي أمّة واحدة في طموحاتها كما في أعدائها.
عاشراً- لقد أتت عملية »الوعد الصادق« الإيرانية 
الأقصى«  »طــوفــان  لعملية   

ً
استكمالا التاريخية 

لصالح  إيجابياتها  استثمار  وينبغي  التاريخية 
وقف حرب الإبادة الجماعية على الأهل في غزة 
وعــمــوم فــلــســطــن، ولــتــحــريــر الــقــدس والأقــصــى 
وسائر المقدّسات في أرضنا المحتلة، وقد كانت 
سيّرات الإيرانية فوق القدس 

ُ
لمرور الصواريخ والم

المحتلة دلالة رمزية ومعنوية كبيرة.
الـــصـــادق« وقــادتــهــا  ألـــف تــحــيــة لعملية »الـــوعـــد 
وفـــرســـانـــهـــا. والـــنـــصـــر حــتــمــي لأمّــــــة الـــعـــروبـــة 

والإسلام، بإذن الله.
* الأمين العام السابق
للمؤتمر القومي العربي

عملية‌ »الوعد الصادق«: 

لي
ّ

تقييم أو

العالم العالم
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شاهد الفلسطينيون بأمّ أعينهم مئات الصواريخ والطائرات التي دخلت أجواءهم )أ ف ب(

مقالة

)أ ف ب(
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1- فنان فرنسي راحل – 2- مدينة سورية 
– محترم – 3- رئيسة وزراء هندية راحلة 
من آل غاندي  – اضطراب – 4- متشابهان 
حـــرف   -5  – ــة  ــويــ ــيــ آســ عـــمـــلـــة   – خــــــوف   –
نصب – شعوب – 6- دنيء – مزج الألوان 
ببعضها – 7- ريح طيّبة – أحسّ بدوار – 
للمساحة – 8- جزيرة أندونيسية – بحيرة 
أعـــمـــال  ــن  مــ لــلــتــأفــف –  فــلــســطــيــنــيــة – 9- 
الشيطان – والدتك – 10- قائد عربي ساهم 

في فتح الأندلس

أفقيا

1- مــاركــة ســيــارات – عــاصــمــة عــربــيــة – 2- 
دولة عربية – مدينة فلسطينية – 3- حضرا 
ووصــا – أخو الأم – 4- صوت الإنفجار – 
وضع خلسة – يحرث الأرض بالسكة – 5- 
كسّره – من أعضاء الجسم – إله – 6- نوع 
من الحصير يُطرح على الأرض  – 7- رمى 
ــاء مـــن فــمــه – بــيــت الــعــصــفــور – صــانــع  ــ المـ
الخبز – 8- من الخضر – طائر وهمي كبير 
– قــصــف مــدفــعــي – 9- هــاكــي ومصيبتي 
– كلبة روســيــة خــرجــت الــى الفضاء – 10- 

مدينة سورية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جلنار – هتلر – 2- يباس – حن – هو – 3- منف – كارلوس – 4- ساعي بريد – 5- بن – بحثا 
– ما – 6- برّت – ل ل – 7- نيدو – مثقال – 8- دريد لحام – 9- من – كامارو – 10- بق – عم – ننام 

أفقيا

1- جيمس بوند – 2- لبنان – يرمق – 3- نافع – بدين – 4- اس – يبرود – 5- كبحت – لكم 
– 6- حارث – محا – 7- هنري الثامن – 8- لد – لقمان – 9- لهو – را – 10- روسيا اليوم

عمودياً
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روائية وشاعرة كويتية. عملت في الصحافة. من مؤلفاتها »ليلة القهر«
5+1+3+2+8 = من أسماء الأسد ■ 7+9+10+11 = عاصمة الأردن ■ 10+6+4 = حرف 

جر

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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المشهد السياسي

تقرير

من  طبيعي،  بشكل  المقبل،  الأسبوع 
دون تأخير أو انتظار تطوّرات ما«. 
الغربية في  السفارات  ظهر 

ُ
ت لم  كما 

ــعــهــا 
ّ
بـــيـــروت أي ســـلـــوك يــشــي بــتــوق

ات  إجـــراء ب 
ّ
تــطــوّرات تتطل حــصــول 

استثنائية.
ــتــــه، دعـــــــا رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــهــ مـــــن جــ
تــصــريــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
الــيــوم  إلـــى جــلــســة طــارئــة للحكومة 
قــبــل أن يضطر  الـــتـــطـــورات  لمــواكــبــة 
تــشــاوري  وزاري  بلقاء  لاستبدالها 
لوجود حوالي 4 وزراء خارج البلاد. 
وكـــرّرت مــصــادر وزاريـــة استغرابها 
ــنـــي  الـــوطـ ــار  ــيــ ــتــ الــ وزراء  »إصـــــــــــرار 

اســــتــــهــــداف  عــــلــــى  إيــــــــــــران  ردّ  بــــــن 
ـــع رد 

ّ
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي دمـــشـــق وتـــوق

الــرد، ومــا قد ينتج عنه  العدو على 
مــن تــداعــيــات، تـــركّـــزت الاهــتــمــامــات 
فــي بــيــروت عــلــى كــيــفــيــة احـــتـــواء ما 
قد يحصل، في ظل شلل مؤسساتي 
وازديـــــــــــــــــــاد الانـــــــقـــــــســـــــام الـــــداخـــــلـــــي 
ــد مــقــتــل  ــعـ ــائـــفـــي بـ والاحــــتــــقــــان الـــطـ
في  اللبنانية  الــقــوات  حـــزب  مــنــسّــق 
عملية  فــي  سليمان  بــاســكــال  جبيل 
الاستثمار  مــعــراب  ومــحــاولــة  سطو 

في الجريمة.
وأشـــــــارت مـــصـــادر مــتــابــعــة إلــــى أن 
اللبناني  بالملف  الــدولــي  »الاهــتــمــام 
سجّل تراجعاً في الأسابيع الماضية 
الــقــدرة  بــعــدم  المعنية  الـــدول  لقناعة 
عــلــى إحـــــداث أي خــــرق ســيــاســي أو 
عـــســـكـــري«، ولــفــتــت إلــــى أن الــتــطــور 
الإقليمي المتمثل بالرد الإيراني »قد 
يبدّل الوضع إذا ما صدقت مؤشرات 
إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط 
مقابل  بهدنة  للقبول  إسرائيل  على 
أمّنتها لها«، وهو ما  التي  الحماية 
الذي  أيضاً  لبنان  على  »سينسحب 
يتوقع أن يشهد نشاطاً دبلوماسياً 
ــا بـــالمـــلـــف الــــرئــــاســــي بــعــدمــا  ــاصــ خــ
ــاد«. وفــــي هــذا  ــ ــيـ ــ انــتــهــت عــطــلــة الأعـ
ــيـــاق، أشــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن  الـــسـ
»السفيرة الأميركية في بيروت ليزا 
الأيــام الماضية  جونسون أوحت في 
بالدخول  إدارتها  لدى  قرار  بوجود 
جدياً في هــذا الملف والــبــدء بضغط 
حقيقي بعدما تركت هامش الحركة 

.»
ً
للآخرين طويلا

وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن عـــــــدداً مــن 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الـــغـــربـــيـــن طــلــبــوا 
ــيـــات  ــعـ ــة مـــــع مـــرجـ ــلــ ــاجــ مــــواعــــيــــد عــ
رســمــيــة وســيــاســيــة لأجــــل مــنــاقــشــة 
ــرانــــي مـــن جــهــة،  ــــرد الإيــ تـــداعـــيـــات الـ
وإمــكــانــيــة تــفــعــيــل المــســاعــي لإجـــراء 
ــات رئــــــاســــــيــــــة فـــــــي وقـــــت  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ انــ
قــريــب. وقــالــت المــصــادر إن البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة فــي لبنان، 
وخـــــصـــــوصـــــا الأوروبــــــــــيــــــــــة، أجــــــرت 
ــلـــوقـــوف عــلــى  ــة لـ ــعـ اتــــصــــالات مـــوسّـ
ــدّدت  تـــطـــوّر الأوضـــــاع الأمــنــيــة، وشــ
ــان عـــــــن أي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــد« لـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــى »تـ ــلـ ــ عـ
تــصــعــيــد إقــلــيــمــي قـــد يــحــصــل عقب 
ــــي. وبــحــســب المـــصـــادر  ــرانـ ــ الــــــردّ الإيـ
ــــن الأجــــــانــــــب  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ فـــــــــإن الـ
الــردّ  بون 

ّ
يترق كانوا  بأنهم  »أوحــوا 

ــكـــا جــــداً،  ــيـ الإيــــــرانــــــي، ويـــــرونـــــه وشـ
أن  أســاس  على  يتصرّفوا  لــم  لكنهم 
المــنــطــقــة مــقــبــلــة عــلــى حـــرب شــامــلــة، 
فـــهـــم تـــابـــعـــوا تـــرتـــيـــب مـــواعـــيـــد لــهــم 
مـــــع مــــســــؤولــــن فـــــي لــــبــــنــــان، خــــال 

الــحــر عــلــى المــقــاطــعــة، خــصــوصــا أن 
ميقاتي ذكر أنه يدعو لهذه الجلسة 
انـــطـــاقـــا مـــن الـــشـــعـــور بــالمــســؤولــيــة 

إلى  الوطنية وهو كان يوجه دعــوة 
اســتــثــنــاء«،  الــــوزراء مــن دون  جميع 
وســألــت »عـــن الــظــرف الـــذي يعتبره 
الــتــيــار الــوطــنــي حساساً وضــروريــا 
لــاجــتــمــاع«. وقــالــت مــصــادر قريبة 
راهـــن على  »الأخــيــر  إن  مــن ميقاتي 
ــلــــوزراء  حــكــمــة الـــتـــيـــار بـــالـــســـمـــاح لــ
بــالــحــضــور بــمــا أن لا جـــدول أعــمــال 
المحدق  الخطر  باستثناء  للجلسة، 
والـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة والـــوضـــع 
لا  الأمــر  وبالتالي  لبنان  في  الأمني 
أي  يُسجّل  لــم  لكن  الكيدية.  يحتمل 

تفاعل من وزراء التيار الوطني«.
وكان ميقاتي قد زار رئيس مجلس 

الجوية في مطار  ف الملاحة 
ّ
بعد توق

بـــــيـــــروت احـــــتـــــرازيـــــا لــــســــت ســــاعــــاتٍ 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــــــــرّد الإيـــــرانـــــي عــلــى 
المطار   يشهد 

ّ
أن ــع 

ّ
يــتــوق »إســرائــيــل«، 

 شبه عادية على مستوى 
ً
اليوم حركة

حركة الطيران.
الشرق  »طــيــران  شركة  استأنفت  فقد 
ــــط« عــمــلــهــا أمــــس، وفــــق إعــــادة  الأوســ
جدولة لمواقيت الرحلات التي تأجّلت 
أمــام  اللبنانية  الأجــــواء  إغـــاق  بفعل 
الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة 
للمجال الجوي اللبناني من الواحدة 
من الأحد وحتى السابعة من صباح 
الخطوط   من 

ّ
اليوم نفسه. وألغت كل

الجوية التركية والفرنسية رحلاتهما 

الــتــي كــانــت مبرمجة لأمـــس، عــلــى أن 
تعودا اليوم إلى تسيير الرحلات من 
وإلى لبنان. وكذلك ستفعل الخطوط 

الجوية القطرية.
ــزا غــــــــــروب« ) تــضــم  ــانــ ــهــ ــتــ ــا »لــــوفــ ــ ــ أمـ
»لــــوفــــتــــهــــانــــزا« والــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
 ،)Eurowings Airlinesو السويسرية 
ــى تــعــلــيــق  ــلــ ــاء عــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد قـــــــــــرّرت الإبـ ــقــ فــ
المقبل،  الخميس  يــوم  حتى  رحلاتها 
عـــلـــى أن تـــجـــري تــقــيــيــمــا لـــأوضـــاع 

خذ قرارها على أساسه.
ّ
الأمنية، وتت

وتــواصــلــت المــديــريــة الــعــامــة للطيران 
ــن صــبــاح  ــي وقــــــتٍ مــبــكــر مــ ــي فــ ــدنــ المــ
للعمل  الطيران  أمــس مع كل شركات 
رحلاتها  مواعيد  إعــادة جدولة  على 

من وإلــى مطار بيروت. وعــدا انتظار 
المغادرين لساعات أطول داخل المطار 
وفي باحته الخارجية، خلال ساعات 
تعليق الرحلات والازدحــام الطبيعي 
بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل، لــــم تــحــصــل 
ــذكــر عــلــى مــســتــوى عــودة 

ُ
إشـــكـــالات ت

العمل وتسييره. وقال وزير الأشغال 
 »شــركــات 

ّ
إن »الأخــبــار«  لـــ علي حمية 

إلى بعض  الأجنبية تحتاج  الطيران 
ــيــــب رحـــاتـــهـــا  ــرتــ ــــت لإعـــــــــــادة تــ ــوقــ ــ الــ
وتــنــســيــق الــخــطــوط وأخـــذ المــوافــقــات 

من الدول التي ستعبرها«.
وجـــــــاء قـــــــرار إغـــــــاق حــــركــــة المــــاحــــة، 
بــــعــــد تـــقـــيـــيـــم أجــــــــري عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــدولـــة، بــن حمية والــرئــيــســن نبيه 

بــــري ونــجــيــب مــيــقــاتــي، انــطــاقــا من 
تطورات فجر الأحد، بهدف تفادي أي 
وحرصاً  تحصل،  قــد  بشرية  خسائر 
اللبنانية.  أمـــن الأجــــواء  عــلــى ســامــة 
وصـــبـــاح الأحــــد أعــيــد تــقــيــيــم المــوقــف 
ــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــهـ ــتـ ــاءً لانـ ــنــ بــ
ــل«، وتـــقـــرّر  ــيــ ــرائــ الإيـــرانـــيـــة ضـــد »إســ
أمــام  اللبنانية  مــعــاودة فتح الأجـــواء 
 
ّ
ــــح حــمــيّــة أن المـــاحـــة الــجــويــة. وأوضـ

ــــور مــرهــونــة دومــــا بــالــتــطــورات  »الأمــ
ــــع، وفـــــي أي لـــحـــظـــة يــتــكــرر  ــائـ ــ ــــوقـ والـ
ــام احــتــمــال  ــ الــســيــنــاريــو أو نـــكـــون أمـ
خطرٍ على سلامة المطار والمسافرين، 

خذ ما يلزم من إجراءات«.
ّ
سنت

)الأخبار(

مــعــايــداً، وناقشا  بــري  نبيه  الــنــواب 
ــلــــى خــلــفــيــة  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأوضـــــــــــــاع الأمـ
والعدوان  غزة  في  المستمرّة  الحرب 
الــردّ  وتــداعــيــات  لبنان،  على جنوب 
الإيــرانــي )قــبــل أن يــقــع( على مجمل 
ولبنان  المنطقة،  فــي  الأمــنــي  المشهد 
ــا. وسُــــجّــــلــــت خـــشـــيـــة مــن  خــــصــــوصــ
تــطــوّر الأوضـــاع الأمــنــيــة، خصوصاً 
 التهديد الإســرائــيــلــي بــالــردّ 

ّ
فــي ظــل

على الهجوم الإيــرانــي، رغــم أن عدم 
مشاركة حزب الله في الردّ الإيراني 
ــان مــطــمــئــنــا إلـــــى حـــدٍّ  ــ ــ مـــبـــاشـــرة »كـ

بعيد«.
)الأخبار(

الغربيون يبحثون موقف لبنان في ظل التـصعيد

مطار بيروت: عودة شبه طبيعية للرحلات

دوا 
ّ

السفراء الغربيون شد

على »تحييد« لبنان عن 

أي تصعيد إقليمي 

 الإيراني
ّ

عقب الرد

مشاورات رسمية وسياسية وميقاتي يدعو لعقد الحكومة

عمليات المقاومة 

ة من خارج 
ّ
مستمر

 الإيراني
ّ

الرد

سيّرات والصواريخ 
ُ
الم بالتزامن مع وصول 

فجر  المحتلة  فلسطين  سماء  إلى  الإيرانية 
أمس الأحد، استهدف حزب الله مقر الدفاع 
كيلع ‏في  ثكنة  في  والصاروخي  الجوي 
 ثم مواقع نفح 

ً
الجولان السوري المحتل، أولا

بعشرات  ثانياً،  الجولان  في  وكيلع  ويردن 
‏صواريخ الكاتيوشا.‏

مع  الجولان  في  الله  حزب  ضربات  تزامن 
تل  في  إرباكاً  خلق  الإيرانية،  الرد  عملية 
قرّر  الحزب  يكون  أن  من  وخشية  أبيب 
الإيرانية،  الانتقام«  »عملية  في  الانخراط 
مع  تزامنت  هذه  الأحداث  أن  خصوصاً 
من  مُسيّرات  تحرك  إعلامية حول  تقارير 
د في 

ّ
اليمن باتجاه إيلات. إلا أن حزب الله أك

بيان أعلن فيه عن العمليتين، أن الأولى أتت 
رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى والبلدات 
الآمنة، والثانية رداً على ‏الغارات الإسرائيلية 
القرى  من  عدداً  استهدفت  التي  الليلية 
وكفركلا  الخيام  وآخرها  الآمنة  والبلدات 
‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين.
وفي حين تبيّ أن لا مُسيّرات تحرّكت من 
استمرت  الله  حزب  عمليات  وأن  اليمن، 
ضمن سياقها المعتاد بمعزل عن التطورات 
الله  حزب  د 

ّ
أك الإيراني،  بالرد  المتعلقة 

مجدداً أن الجبهة في جنوب لبنان مرتبطة 
جهة  ومن  لبنانية،  وحسابات  باعتبارات 
اللبنانية  الجبهة  دخل 

ُ
ت لا  إيران  أن  أخرى 

المباشر على  بالرد  المتعلقة  في حساباتها 
بين  المفتوح  الصراع  إطار  في  إسرائيل 

الطرفين.
قصفه  أمس  الإسرائيلي  العدو  وواصل 
في  الحرجية  المناطق  مستهدفاً  المدفعي 
الخردلي  ومنطقة  كفرشوبا،  بلدة  أطراف 
طيرانه  شنّ  فيما  الخيام.  قرب  والخريبة 
كفركلا  بلدة  على  جوية  غارات  الحربي 
التفاح  إقليم  ومرتفعات  الخيام  ومدينة 
جبيل  بنت  مدينة  بين  الواقعة  والمنطقة 

ومارون الرأس، إضافة إلى بلدة الضهيرة.
الله استشهاد  من جهة أخرى، أعلن حزب 
بلدة  من  مهدي  أبو  علي  جهاد  المقاوم 

الخيام في جنوب لبنان.
)الأخبار(

تقرير

ارتفاع الطلب 

على الدولار

فؤاد بزي

لساعات مــحــدودة ليل أول مــن أمــس، 
سجّل طلب على الدولار. مصدر الطلب 
أن هناك كميات من الليرة تجمّعت في 
ــات المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة على  ــزنـ خـ
ــام عــطــلــة، وبــالــتــزامــن  مـــدى خــمــســة أيــ
مع انتشار حالة اللايقين والخوف من 
تــدحــرج الــحــرب، أصبحت هــذه الكتلة 
ــل ضغطاً عــلــى ســعــر الــصــرف. 

ّ
تــشــك

إنــه تمت تلبية  تقول مصادر مطلعة، 
ــات الــتــي  ــيــ ــ هــــذا الــطــلــب مـــن خــــال الآل
تــكــرّســت فــي الــســوق خـــال السنتين 
الماضيتين، أي من خلال الشبكات التي 
لشراء  لبنان  مــصــرف  معها  يتعامل 

الدولار أو لبيعه في السوق.
ــاســـي في  ــــز الــطــلــب بــشــكــل أسـ

ّ
وتــــرك

ــان، حـــيـــث يـــقـــيـــم الـــعـــدد  ــنــ ــبــ ــ شــــمــــال ل
العام.  القطاع  في  العاملين  من  الأكبر 
ــالـــدولار،  يــتــقــاضــى هــــؤلاء رواتــبــهــم بـ
بالليرة  تحويلها  إلــى  يسارعون  ما 

ّ
إن

ــتــــشــــريــــن فــي  ــنــ ــر الـــــصـــــرافـــــن المــ ــبــ عــ
ــاء بــســعــر يــفــوق بــمــا بـــن 500  ــيـ الأحـ
مقارنة  دولار  لــكــل  لــيــرة  و600  لــيــرة 
مع سعر السوبرماركت. لهذا السبب 
يدفع هؤلاء ثمن مشترياتهم بالليرة، 
والـــتـــجّـــار فـــي تــلــك المــنــطــقــة يجمعون 
ــرات ولا ســيــمــا في  ــيـ ــلـ الــكــثــيــر مــــن الـ
الشكوك  مــع  لكن  متتالية.  عطلة  أيـــام 
بــاحــتــمــال اتـــســـاع رقـــعـــة الــــــردّ والــــرد 
المتبادل بين إيران والكيان الصهيوني، 

لم يعد بالإمكان الاحتفاظ بالليرة.
بــذلــك، انــتــهــى هــــدوء فــي ســـوق القطع 
استمرّ لنحو 8 أشهر. لكن هذا الهدوء 
لـــم يــنــعــكــس عــلــى ســعــر الـــصـــرف، إذ 
ــادر مــطــلــعــة، فـــإن  إنـــــه بــحــســب مــــصــ
مصرف  معها  يتعامل  الــتــي  الجهات 
لــبــنــان لــجــمــع الــــــــدولارات اشـــتـــرت كل 
ت 

ّ
الليرات المعروضة في السوق وضخ

ــام  الــــــــدولارات الـــتـــي جــمــعــتــهــا فـــي الأيــ
ــمــهــا إلــــى مــصــرف 

ّ
ــــم تــســل ــرة ول ــيـ الأخـ

لبنان بعد.
لا يعتقد صاحب أحد محال الصيرفة 
ــــض، أن  ــيـ ــ ــلــــس، مــحــمــد الأبـ ــرابــ فــــي طــ
المشكلة تكمن في كتلة رواتب موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام فـــي الــشــمــال لأنــهــا »لا 
مــايــن دولار شهرياً«،  تــزيــد على 3 
لــكــنــه يــشــيــر إلــــى تــســجــيــل طــلــب من 
أحــد المــصــارف، قبل أسبوعين، بمبلغ 
الأبـــيـــض  ـــهـــم 

ّ
ويـــت دولار.  مــــايــــن   3

الـــصـــرافـــن غـــيـــر المـــرخـــصـــن بــنــشــر 
شائعات في السوق تثير بلبلة وتبثّ 
الرعب بين الناس. ويقول إن الضبابية 
مـــا زالـــــت تــســيــطــر عــلــى الأجــــــــواء، إذ 
على  الفعلي  الطلب  حجم  ضح 

ّ
يت لــن 

الــــدولار »قــبــل عـــودة المــحــال التجارية 
أي  العطلة،  بعد  العمل  إلــى  والأســــواق 

اليوم الاثنين«.
تسجيل الطلب على الدولار لم ينحصر 
في الشمال، إنما كان أكبر هناك. ففي 
عدد من المناطق، مثل النبطية وصيدا 
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، أفــــاد عـــدد من 
الصرّافين بحصول تهافت على شراء 
الــــدولارات »بمبالغ تــراوحــت بــن 500 
 عملية« 

ّ
دولار و4 آلاف دولار في كــل

يقول الصراف محمود عيسى. وهذا 
لــم يقتصر فقط  العمليات  مــن  الــنــوع 
على الأفــراد، بل قامت بها المؤسسات 
الــتــجــاريــة الــتــي لـــم تــقــفــل أبــوابــهــا في 
 لبنان خــال الإجـــازة مثل الأفــران 

ّ
كــل

والمطاعم، و»هي الأقدر على التأثير في 
سعر الصرف«، بحسب عيسى. فبعد 
لديها بسبب  الليرات  تــراكــم كتلة مــن 
إقبال الناس على ارتيادها خلال أيام 
ــدولارات  ــ الــعــيــد، قــامــت بطلب شــــراء الـ
السرعة  وجــه  على  وتبديل مخزونها 
مــع تــدهــور الأوضـــــاع فــي المــنــطــقــة، إذ 
»قام أحد المطاعم الشهيرة بشراء 100 
ألف دولار دفعة واحــدة منتصف ليل 

يوم السبت«، ختم عيسى.

)مروان بو حيدر(

آثار الاعتداء الاسرائيلي على بلدة النبي شيت البقاعية أمس )أ ف ب(



جــوزف عــون معركته الشخصية. وقد 
كــان فــي وســع الجيش عــدم التسريب 
المناسب  المــخــرج  يــؤمــن جعجع  ريثما 
لنفسه، لكنه لــم يــراعِــه فــي هــذه حتى. 
وكــــان لافــتــا، فــي الــيــوم الــتــالــي لإعــان 
وفــــاة ســلــيــمــان، تــقــديــم جــعــجــع الــعــزاء 
لأسرة الراحل هاتفياً، فيما ذهب عون 
إلى الكنيسة ووقــف مع الأســرة لتلقي 
التعازي. وبدا ما كان يشاع عن نظرة 
عون الحقيقية لجعجع واقعياً جداً في 

الحدث الأخير.
ــن تـــلـــفـــزيـــون المـــــــرّ، الــــــذراع  ثــانــيــتــهــا مــ
الــرئــيــســيــة لجعجع فــي أي  الإعــامــيــة 
حــــدث مــمــاثــل. فــلــو كــانــت ثــمــة إشــــارة 
ــفـــتـــرض  يُـ ــان  ــ ــ كـ ــة،  ــيــ ــالــ ــة أو مــ ــيــ ــارجــ خــ
ــرامــــج  ــبــ الــ ــون  ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ الــ ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ يـ أن 
للتعبئة  هـــــواءه  ويــفــتــح  الــرمــضــانــيــة 
الكحالة  ي 

َ
والتحريض كما في حادثت

والــطــيــونــة وغــيــرهــمــا. إلا أنــه قـــدّم أداء 
مــخــتــلــفــا تــمــامــا هــــذه المـــــرة، وكــــان أول 
مــن ســرّب عــن استخبارات الجيش أن 
السيارة التي اعترضت طريق سليمان 
ــيـــارتـــن قـــبـــلـــه، بــمــا  ــاولــــت ســـرقـــة سـ حــ
الاغتيال  عن  القواتية  الرواية  يناقض 
الـــســـيـــاســـي والاســـــتـــــهـــــداف المـــقـــصـــود 
ويدمرها بالكامل. واستبق التلفزيون 
تشييع سليمان وواكبه وتبعه بثلاثة 
ــــوات مــن  ــقـ ــ مــحــلــلــن نـــقـــضـــوا روايـــــــة الـ

أساسها.
ثــالــثــتــهــا مــــن بـــكـــركـــي الـــتـــي لــــم تــلــتــزم 
المواقف  راكمت  بل  الأقــل،  على  الحياد 
المـــــؤيـــــدة لــلــجــيــش فــــي وجــــــه الــحــمــلــة 
قادتها  التي  والتخوينية  التشكيكية 
القوات. وبعد موقف البطريرك بشارة 
الـــراعـــي مـــن الـــجـــنـــازة نــفــســهــا، والــــذي 
قــطــع الــطــريــق تــمــامــا عــلــى الاســتــغــال 
الــســيــاســي لــلــجــريــمــة، عـــاد لــيــؤكــد في 
عــظــة أمــــس عــلــى »ثــقــافــة الـــوحـــدة في 
للنظام  صميم  من  تمثله  بما  التنوع، 
اللبناني الذي يقوم على ثقافة العيش 
بــمــســاواة  ومسلمين  كمسيحيين  مــعــا 
متساوية  ومــشــاركــة  متبادل  واحــتــرام 
عــلــى  مــــشــــدداً  والإدارة«،  الـــحـــكـــم  فــــي 
السياسية  الــقــوى  تتوقف  أن  ضـــرورة 
عــن إثــــارة »الــنــعــرات المــتــبــادلــة« وعلى 
»شدّ أواصر العائلة اللبنانية لمواجهة 

المخاطر الإقليمية الكبرى الراهنة«.
التي  الــســفــارة الأمــيــركــيــة  رابعتها مــن 
الخارجية إصــدار  مــن وزارة  لــم تطلب 
ــيـــال  ــتـ الــــبــــيــــان الـــتـــقـــلـــيـــدي لإدانــــــــة الاغـ
السياسي كما يحصل عادة فور مقتل 
أي نــاشــط ســيــاســي فـــي لــبــنــان، وقــبــل 
المـــبـــاشـــرة فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق، فــيــمــا أبــلــغ 
ــارة مــــن راجــعــهــم  ــفـ مـــوظـــفـــون فــــي الـــسـ
بــأن »الــحــادث جنائيّ وليس سياسياً 
الثقة  عــلــى  الــتــشــديــد  مـــع  الآن«،  حــتــى 
بــالــتــحــقــيــقــات الــتــي يــجــريــهــا الــجــيــش 
وعلى أهمية الاستقرار والهدوء وعدم 

رفع السقوف.
خــامــســتــهــا مــــن الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
مــعــراب  يـــزور سفيرها  أن  يمكن  الــتــي 
اليوم أو غداً بعدما هدأت الأمور، لكنه 
غــــاب عـــن الــســمــع حـــن كـــانـــت مــعــراب 
ــه. فـــقـــد أعــلــنــت  ــيــ فــــي أشــــــدّ الـــحـــاجـــة إلــ
ــت الــتــعــازي مــن عــدد 

ّ
الـــقـــوات أنــهــا تــلــق

كبير من السفراء بمن فيهم الأميركية 
والــفــرنــســي والــبــريــطــانــي والأســتــرالــي 
ــم تـــأت  والأردنــــــــــي وغــــيــــرهــــم، لــكــنــهــا لــ

على ذكر القطري والمصري والكويتي 
والإماراتي والسعودي، علماً أن العطل 
والأعياد وعدم وجود سفير )الإمارات( 
هـــذه  مـــثـــل  أداء  عـــلـــى  عـــــــادة  ــر  ــؤثــ تــ لا 

الواجبات إذا كان ثمة قرار سياسي.
الــصــفــعــة الـــســـادســـة جــــاءت مـــن الــــرأي 
ــام الــلــبــنــانــي عـــمـــومـــا والــجــبــيــلــي  ــعــ الــ
خصوصاً. فقد كان يفترض أن تجمع 
ــة شــعــبــيــة  ــاركــ ــشــ ــمـــان مــ ــيـ ــلـ ــازة سـ ــ ــنـ ــ جـ
ضــخــمــة. فــإلــى جــانــب الــحــشــد المــعــتــاد 
ــم الــقــتــل  ــ ــرائـ ــ ــــي تـــشـــيـــيـــع ضـــحـــايـــا جـ فـ
وخــصــوصــا حــن يتعلق الأمـــر بشاب 
مــحــبــوب فـــي مــحــيــطــه، هـــنـــاك الـــقـــوات 
التي لا ينافسها حزب مسيحي اليوم 
في القدرة على الحشد السريع. غير أن 
المشهد أتى مخيّباً جداً للقوات بعدما 
أدّت حملة التعبئة إلى نتائج عكسية 
ــل كــثــيــرون الــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم. 

ّ
فــفــض

وبدل أن تكون جنازة سليمان جامعة 
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي لــنــبــذ الــقــتــل 
والــســرقــة، تحولت إلــى جــنــازة حزبية 

متواضعة.
وأخيراً وجّــه سمير جعجع إلى نفسه 
الــصــفــعــة الــســابــعــة بــخــطــاب ضعيف 
»حــن دق الخطر   ومــضــمــونــا. فـــ

ً
شــكــا

عـــلـــى الأبــــــــــواب« حــــــاول قـــائـــد الـــقـــوات 
حــشــد الـــنـــاس فـــي الــطــرقــات وتــحــصّــن 
هــو فــي مـــعـــراب، وخــاطــبــهــم مــن خلف 
فيه  تطغى  ونــص  ركيكة  بلغة  شاشة 

الشعارات على الأفكار.

ــا أن الـــتـــشـــويـــش  ــ ــــحـ ــه بــــــدا واضـ ــيـ ــلـ وعـ
ــزة الـــبـــحـــث  ــ ــهــ ــ ــلــــى أجــ ــــي عــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ــقــــة يـــــؤثـــــر عــلــى  ــنــــطــ والـــــــرصـــــــد فــــــي المــ
نفسه  وجــــد  الــــذي  جــعــجــع  »رادارات« 
يــنــتــقــل خـــال بــضــع ســـاعـــات مـــن لعب 
دور رأس الحربة المفترض في مواجهة 
الطائفة الشيعية، كما قال في مقابلته 
الحربة  رأس  لــعــب دور  إلـــى  الأخـــيـــرة، 
ــة الــــنــــازحــــن الـــســـوريـــن  ــهــ ــــي مــــواجــ فـ
ومــــن خــلــفــهــم الــطــائــفــة الــســنــيــة الــتــي 
اســـتـــنـــفـــرت مــرجــعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة 
والدينية بهدوء ضد ما تم تداوله من 
شتائم قواتية للنازحين ومعتقداتهم. 
ــة، 

ّ
كــــان يـــريـــد مــقــاتــلــة الــشــيــعــة بــالــســن

ــة فــيــمــا الــشــيــعــة 
ّ
وإذا بـــه يــقــاتــل الــســن

المناطق  يــريــد تقسيم  كــان  يــتــفــرجــون. 
وإذا بــه يــجــد نــفــســه فــي أتــــون داخــلــيّ 
يشمل كل منطقة وبلدة وحي وشارع 
وبــنــايــة، بما فــي ذلــك المناطق الــتــي لم 
تــشــهــد أي قــتــال ســابــقــا مــثــل كــســروان 
ــتــــي يـــفـــتـــرض أن يــتــطــوع  وبــــشــــري )الــ
فــيــهــا عــنــاصــر الـــقـــوات لــلــحــلــول محل 
التفاح  السوريين لري بساتين  العمال 
ــذا الأســـبـــوع والــقــطــاف لاحـــقـــا(. كــان  هـ
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لينا فخر الدين

طوت نقابة المهندسين أمس تجربتين 
نــقــابــيــتــن خــفــتــت خــالــهــمــا ســطــوة 
ــارف  ــاد ثـــابـــت وعــ الأحــــــــزاب. عـــهـــدا جــ
متتالية  »نكسات«  بـ تما 

ُ
اخت ياسين 

مصيرها  تتقبّل  »المــعــارضــة«  جعلت 
عارضة التي 

ُ
بشيء من الاستسلام. الم

اســتــفــادت مــن »مــومــنــتــم« الانتفاضة 
ما  سُرعان  المالي  والانهيار  الشعبيّة 
»أكــلــت نفسها« وخــذلــت مــن تدافعوا 
قــبــل 3 ســـنـــوات لــلــتــصــويــت لــصــالــح 
ياسين، بسبب سوء أداء الرجل الذي 
ــار« مـــن دون أن يــكــون  ــ ــرة نـ ــ حــمــل »كـ
ـــة واقـــعـــيـــة لــلــنــهــوض 

ّ
مــســلــحــا بـــخـــط

ــر الـــــــودائـــــــع مــن  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــقــــابــــة وتـ ــنــ ــالــ بــ
المصارف.

ع« المعارضة وأنتج خلطاً 
ّ
 ذلك، »شل

ّ
كل

للانتفاضة  التطبيقيّة  المــفــاهــيــم  فــي 
على الــسّــلــطــة، وقـــاد إلــى انــتــهــاء زمن 
ى صار 

ّ
»وحدة السّاحات والخيم« حت

ـــح. 
ّ

ــل مـــن المــجــمــوعــات مـــرش
ّ
لــكــل تــكــت

الواحد وعــودة  البيت  ت داخــل 
ّ
التشت

الأحــــــزاب إلــــى أدواتــــهــــا أرخـــيـــا شيئاً 
الذين  عارضين 

ُ
الم على  »القدريّة«  من 

ومع  النتيجة مسبقاً،  يعرفون  كانوا 
ــك قــــــــرّروا المــــواجــــهــــة. ولــــذلــــك، كـــان  ــ ذلـ
»مصمّمون«  يعمل  أن  الطبيعي  مــن 
لــصــالــح الــائــحــة الــتــي يــرأســهــا روي 
تماماً  الــفــوز،  سُتمنح  ــهــا 

ّ
وكــأن داغـــر 

ــــح لمــنــصــب الــنــقــيــب  ـ
ّ

ــــرش كـــمـــا فـــعـــل المـ
جوزيف مشيلح ومثله جــورج غانم، 
ــكّـــنـــوا مــجــتــمــعــن مــن  ــم يـــتـــمـ ــ فـــيـــمـــا لـ
تجيير أكثر من ألف صوت من أصل 

نحو 10 آلاف!
هـــــــــــؤلاء وقـــــــفـــــــوا يُـــــــشـــــــاهـــــــدون كـــيـــف 

للقوات  جيّر 
ُ
ت أن  دون  مــن  التقاعدي 

 »الاشتراكيين« 
ّ
في المقابل، باعتبار أن

ــا، لــكــن  ــ
ّ
ــن ــة حــ ــــى لائـــحـ ــانــــوا أقــــــرب إلـ كــ

الــــشــــروط الــســيــاســيّــة الـــتـــي طــرحــهــا 
النقابة  خــارج  الحزبيون  المسؤولون 

.
ً
جعلت التحالف مستحيلا

ــات فــــــــي الأصـــــــــــــل كــــانــــت  ــ ــفــ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ
ــزب الــلــه  ــ ــذلـــك حـــمـــل حـ بـــالـــســـيـــاســـة. لـ
ــحّـــى  ــلـــى كـــتـــفـــيْـــه وضـ ــا عـ ــ

ّ
ــن لائــــحــــة حــ

حه في الفرع السابع وارتضى 
ّ

بمرش
ــحٍ واحـــد إلـــى عــضــويــة مجلس 

ّ
بــمــرش

الــنــقــابــة و»شــــبّــــك« تــحــالــفــا مـــن دون 
ــل، لـــم يــهــزه  ــ تــشــطــيــب بـــن الــتــيــار وأمـ
لمسؤول  صوتيّة  تسجيلات  تسريب 
مــاكــيــنــة الــتــيّــار فــي مــحــاولــة لتأليب 
ـــا الـــــذي خــرج 

ّ
جــمــهــور أمــــل عــلــى حـــن

ــدٍ بــالــحــصــول  ــات بــــوعــ ــفــــاوضــ ــن المــ مــ
عــلــى أمــانــة الــســر وتــرشــيــح مسيحي 

انــقــلــبــت الــلــحــظــة الــســيــاســيّــة عليهم 
وراقـــبـــوا عـــودة الأحــــزاب إلـــى النقابة 
بــانــقــســامــهــا الـــعـــمـــودي المـــعـــتـــاد بين 
الحر  الــوطــنــي  الــتــيّــار  آذار«؛  و14   8«
مــع حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل وجمعيّة 
المــشــاريــع والــحــزب الــســوري القومي 
يرأسها  لائــحــة  يدعمون  الاجتماعي 
حاً لمنصب النقيب في 

ّ
ا مرش

ّ
فادي حن

ح القوات 
ّ

مواجهة لائحة يرأسها مرش
الــلــبــنــانــيــة بــيــار جــعــارة مــدعــومــا من 
واستشعر  والكتائب.  المستقبل  تيار 
الحزب التقدمي الاشتراكي باكراً هذا 
عــن خيارٍ  مــا جعله يبحث  الانشطار 
مــســتــقــل: جــــورج غــانــم إثـــر انــســحــاب 
مرشحيه إلى عضوية الهيئة العامّة. 
ــارة لـــم تـــتـــرك »الــثــنــائــي«  ــتـ  المـــخـ

ّ
لـــكـــن

إلى  مرشحيه  ــة 
ّ
كــف فــرجّــحــت  نهائياً، 

الــهــيــئــة الـــعـــامّـــة ولــــجــــان الـــصـــنـــدوق 

مستقل من حصّته، هو بول ناكوزي 
الذي انقلب في الساعات الأخيرة من 
لائحة مشيْلح المدعومة من المستقلين 
ــفــت »عــن 

ّ
إلـــى لائــحــة »الــثــنــائــي«. سُــل

الــــتــــيــــنــــة« انــــــتــــــصــــــارات فــــــي تــــوزيــــع 
الــحــصــص مــا ســهّــل عــلــى جمهورها 
دعم التيّار، خصوصاً في ظل خطاب 

القوات التحريضي.

حمل »القوات« الثقيل

المــقــابــل، حملت »الـــقـــوّات« بقوّتها  فــي 
الـــنـــاخـــبـــة لائـــحـــة بــتــحــالــفــات لــــم تــكــن 
 الكتائب لم يزد 

ّ
على قدر آمالها، إذ إن

ــتــهــا الــكــثــيــر، ولـــم يتمكن تــيّــار 
ّ
إلـــى غــل

الخيريّة  المقاصد  وجمعيّة  المستقبل 
الإســامــيّــة مــن رفــدهــا بــأكــثــر مــن 800 
ــنـــي(. كما  ــل 1300 سـ ــن أصــ صــــوت )مــ
والمستقبل  الـــقـــوات  بــن  ــقــايــضــة 

ُ
الم أن 

مت 
ّ

هش والشمال،  بيروت  نقابتي  في 
صورة التيّار الأزرق الذي خرج خالي 
الوفاض في طرابلس، وعرّى نفسه في 
العاصمة بعد التأكّد من فقدانه القدرة 

على الحشد السني.
وخــــــاض حـــــزب الــــقــــوات الاســتــحــقــاق 
ــل عــلــى  ــ ــمـ ــ ــاويــــن ســــيــــاســــيّــــة، وعـ ــنــ ــعــ بــ
ــــــــــارع المـــســـيـــحـــي 

ّ
اســـــتـــــنـــــهـــــاض الــــــــــش

فــي جبيل  مــســؤولــه  دم  فــي  مستثمراً 
بــاســكــال ســلــيــمــان، مستخدماً صــورة 
ــة الأخـــيـــر وهـــي تــقــتــرع صــبــاحــا،  زوجــ
وصــــوّر المــعــركــة بــأنــهــا ضــد »الــقــتــلــة« 
ا معهم. ومكّن ذلك 

ّ
الذين يتحالف حن

الــقــواتــيــن مــن تــأمــن حــشــدٍ مسيحي 
ــر مــــن 5 آلاف نـــاخـــب.  ــثـ ــــى أكـ ــل إلـ ــ وصـ
ــرجّــــح  ــة تــ ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــعــــل كـــــــــادت الـ ــفــ ــالــ وبــ
ماكينة  تقلب  أن  قبل  لمصلحة جعارة 
»الــثــنــائــي« المــعــادلــة فــي فــتــرة مــا بعد 

الــظــهــر الــتــي شــهــدت مــشــاركــة واســعــة 
ــنــــوب، فــارتــفــعــت  ــجــ مــــن مـــهـــنـــدســـي الــ
المـــشـــاركـــة الــشــيــعــيّــة إلــــى نــحــو 2700 
مــن حصة  العظمى  غالبيتهم  نــاخــب، 

»الثنائي«.
أمّا التيّار الوطني فكان حاسماً لجهة 
تــمــكّــنــه مـــن حــشــد جـــمـــهـــوره ليقتسم 
 - تقريباً 

ً
الأصوات المسيحيّة مناصفة

- مع »الــقــوّات«، بعدما أكّــدت ماكينته 
ـــه قـــادر عــلــى تجيير أكــثــر مــن 2200 

ّ
أن

.
ً
ناخب مسيحي وهو ما حصل فعلا

في النتيجة، فاز »التيّار« وإلى جانبه 
وقـــف »الــثــنــائــي«، وجــمــعــيّــة المــشــاريــع 
ــر: نـــقـــيـــب مــن  ــــصــ

ّ
ــن يــــرفــــعــــون شـــــــارة الــ

في  أكثريّة  ومعه  السياسي  »لونهم« 
لبسط سلطته  تؤهله  النقابة  مجلس 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــاث المــقــبــلــة. 
فــي حــن جــرجــرت »الـــقـــوات« خيبتها 
ــــي حـــصـــد غــالــبــيــة  بـــعـــدمـــا أخـــفـــقـــت فـ
مــســيــحــيــة، وكـــانـــت هــزيــمــتــهــا مــدوّيــة 
ــلــــى الــــصــــوت  أكــــثــــر فـــــي الــــحــــصــــول عــ
في خطابٍ  تقوقعت  بعدما  الإسلامي 

طائفي.

غسان سعود

 الخطر المالي أبواب اللبنانيين 
ّ

حين دق
تستشعره  لم  المصرفية،  وحساباتهم 
 

ّ
ــوات الــلــبــنــانــيــة. وكــــذلــــك حــــن دق ــقــ الــ

والاستشفاء  المدرسية  الأقــســاط  خطر 
ــة.  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــفــــســــاد والــــــشــــــؤون الاجـ
وحــتــى حــن أشـــارت بكركي إلــى خطر 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا والـــهـــجـــرة والـــشـــغـــور 
ــقــــوات  الــ ــزب  ــ حــ ــيــــس  رئــ ــال  ــ قــ الإداري، 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع - بــالــصــوت 
ــة بــحــص«  ــبـــخـ ــا »طـ ــهــ ــورة - إنــ ــ ـــــصــ والـ
لا يــنــبــغــي إضـــاعـــة الـــوقـــت حــولــهــا. لم 
إلى  بالنسبة  خــطــراً  التكفيريون  يكن 
الــــــســــــوريّ، ولا  ــــزوح  ــنـ ــ الـ الـــــقـــــوات، ولا 
»صفقة القرن« الأميركية بما تتضمنه 
من تطبيع وتوطين، ولا القرار الدولي 
بــعــدم اســتــخــراج الـــغـــاز، ولا إســرائــيــل 
ز حزب 

ّ
طبعاً. كل هذه الأخطار لم تحف

ــزتــه حــادثــة 
ّ
كــمــا حــف اللبنانية  الــقــوات 

بــحــيــاة  ــتـــي أودت  الـ ــتـــل  ــقـ الـــســـرقـــة والـ
مـــســـؤولـــه فــــي قـــضـــاء جــبــيــل بــاســكــال 

سليمان.
ــام، تــحــديــداً  ــ قــبــل الــجــريــمــة بــبــضــعــة أيـ
في 26 آذار، فاجأ جعجع أحــد الوفود 
الــتــي زارتــــه فــي مــعــراب بــســعــادتــه، أو 
على الأقــل عــدم انزعاجه، من الانهيار 
الحاصل كونه الوسيلة الأنسب لإعادة 
الـــبـــنـــاء مـــن جـــديـــد، مــســتــعــيــداً مــراحــل 
ــقـــول مــــا مــــفــــاده إن  ــيـ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات لـ
للرئيس ميشال عون  السلبي  التدخل 
يومها أوقف مساراً كان سيوصل إلى 
إعلان دولة مسيحية. بعض المشاركين 
قاله  ما  فوا عند 

ّ
توق الجلسة ممن  في 

جــعــجــع فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة قبل 
نــحــو شــهــريــن عـــن عـــدم وجــــود منطق 
ســـيـــاســـيـــة  واقــــعــــيــــة  أو  عـــقـــانـــيـــة  أو 
فـــي الـــطـــروحـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، خــرجــوا 
تقارير  ومــع  تماماً.  مناقض  بانطباع 
إســرائــيــلــيــة تــتــحــدث عــن اجــتــيــاح بــرّي 
ق 

ّ
كـــان جعجع يعل إســرائــيــلــي شــامــل، 

آمــــالًا، أمـــام وفـــود أخــــرى، عــلــى هجوم 
إســرائــيــلــي مـــوسّـــع يــضــعــف بــمــوجــبــه 

الجميع إلا هو.
وسط هذا كله، وقعت الجريمة. وبعد 
ـــع ســــاعــــات مــــن انـــتـــشـــار تــســجــيــل  ــ أربــ
صــوتــي حـــول خــطــف ســلــيــمــان، وصــل 
ــقــــوات فـــي جــبــيــل،  جــعــجــع إلــــى مــقــر الــ
على غرار »نزوله على الأرض« في كل 
الثمانينيات،  في  السابقة  انتفاضاته 
الــــســــوداء  ـــــوســـــة« 

ّ
»أل الــــــ لـــكـــن مــــن دون 

ــا فـــــي تــلــك  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ ــارتـ ــ ــر بـ ــهــ ــتــ ــــي اشــ ــتـ ــ الـ
من  بــن  الأمنيين  آراء  انقسمت  الأيـــام. 
ــيـــاق تــســريــبــات  ــــع حـــركـــتـــه فــــي سـ وضـ
لــشــيء  ــر 

ّ
يــحــض أنـــه  ليستنتج  ســابــقــة 

ــلــت الــجــريــمــة لــحــظــة الصفر 
ّ
كــبــيــر، مــث

ــه يــخــشــى  ــ ــــن اعـــتـــبـــر أنـ لانـــطـــاقـــتـــه؛ ومـ
ــم وكــبــيــر عــلــى قــواتــه 

ّ
مـــن اعـــتـــداء مــنــظ

ــاع.  ــ ــدفـ ــ ــارع إلــــــى الــــهــــجــــوم بــــــدل الـ ــ ــــسـ فـ
ورغــم أن »الــحــراس لا ينامون«، نامت 
الأحــد مفترضة  ليل  اللبنانية  الــقــوات 
أمــام  قليلة  بعد ســاعــات  أنها ستكون 
يــــــوم آخــــــر عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــســـتـــويـــات. 
غــيــر أن اســتــخــبــارات الــجــيــش لـــم تنم 
ــا« الاتـــصـــالات  ــ ــ ــل بـــن »داتـ

ّ
وهــــي تــتــنــق

ــات ومـــعـــلـــومـــات  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ وكـــــامـــــيـــــرات الـ
الاثنين  لتكشف قبل صباح  المخبرين، 
معظم مــابــســات الــجــريــمــة. وهــنــا برز 
عــامــان أســاســيــان: أولًا، كــل المعطيات 
العملية التي تشمل الأدلة والاعترافات 
والـــفـــيـــديـــوات صـــبّـــت جــمــيــعــهــا فـــي أن 
خطف سليمان جــاء في سياق عملية 
سطو؛ وثانياً، التحليل الذي يمكن لكل 
شخص في منزله أو مكتبه أو سريره 
ــوازي ســرعــة  ــ أن يــتــخــيّــلــه. وبــســرعــة تــ
جــعــجــع فــي الانــقــضــاض عــلــى الــحــدث 
 الــجــيــش هـــذه المــرة 

ّ
يـــوم الأحــــد، انــقــض

لتنتهي الأمور بسبع صفعات مدوّية:
أولاها من الجيش الذي قام بواجباته 
المــهــنــيــة عــلــى أكــمــل وجــــه، مــن دون أيّ 
الــذي خالف الإجماع  مــراعــاة لجعجع 
ــدم الــــتــــشــــريــــع فــي  ــ ــ ــيـــحـــي عــــلــــى عـ المـــسـ
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، مــعــتــبــراً  ــيـــاب رئـ غـ
العماد  الجيش  لقائد  التمديد  معركة 

تحريض حزب القوات ينقلب عليه

تفاهم التيار والثنائي يفوز بـ »المهندسين« 

ات
ّ

مهندسو طرابلس يكسرون هيمنة المستقبل - القو

ط جعجع: خوفه أو مسؤول أمنه؟
ّ

من ور

أخفق المستقبل

في إقناع ناخبيه 

بالتصويت لمرشح 

مدعوم من معراب

 الخطر على 
ّ

»حين دق

الأبواب« دعا قائد 

القوات إلى حشد الناس 

ن 
ّ

في الطرقات وتحص

هو في معراب

مقالة

س. ف. ج.

نجيب نصرالله

 بكامل قيافته الدموية.
ّ

إنه س. ف. ج. وقد أطل
إنه س. ف. ج. نفسه الذي يحرص على التباهي 
بأنه لم يبدّل ولم يغيّر لا في »قناعات« الإجرام 
التي اعتنق، ولا في »مبادئ« الفتنة التي حمل، 

ولا في »أفكار« الإبادة التي امتشق.
الــثــابــت عــلــى »قــضــيــة« الحقد  إنـــه س. ف. ج. 
و»ثقافة«  الفتنة  و»أمــانــة«  الكراهية  و»تــاريــخ« 
ــدر و»فـــــنـــــون« الـــقـــتـــل و»عـــــلـــــوم« الــســحــل  ــغــ ــ ال

و»أصالة« التصفية و»نذور« الإبادة.
ى عن 

ّ
إنــه س. ف. ج. الــذي لا )ولــم ولــن( يتخل

الجبين  بعرق  ناله  الــذي  الإسرائيلي  »الزيتي« 
بها 

ّ
وسهر الليالي وصلوات الآحاد التي خض

بالدم والدموع.
»الــســكــاكــن  نــفــســه صـــاحـــب  إنــــه س. ف. ج. 
وصانع  بالنهار،  الليل  وصلت  التي  الطويلة« 
م«، وزارع 

ّ
ليالي »الكريستال« و»الزجاج المهش

»الــعــبــوات« ومــفــجّــرهــا فــي الكنائس والأديـــرة 
والبيوت...

عـــن سفك  المــــســــؤول  ج.  نــفــســه س. ف.  إنــــه 
كميل  ودانــــي  فرنجية  سليمان  طــونــي  دمـــاء 
إنغريد  أن ننسى زوجــتــه  )مــن غير  شمعون 
الــنــور وطفليه طــارق وجــولــيــان( والياس  عبد 
ــزايـــك والمــونــســنــيــور ألــبــيــر خــريــش وخــلــيــل  الـ
كنعان وغيث خوري و... سلسلة لا نهاية لها 
من الجرائم التي لم توفر لا حجراً ولا بشراً، 
العبادة  ودور  البيوت  إلى حرمات  بل وصلت 

الآمنة والمستأمنة.
التهجيرية«،  ــدام  »الأقـ إنــه س. ف. ج. صاحب 
ــعـــارك  ــم المـــجـــانـــيـــة، وقــــائــــد المـ ــزائـ ــهـ ــارس الـ ــ ــ وفـ
الــفــداء  صليب  اســتــبــدل  الـــذي  الدونكيشوتية 

والتضحية بصليب القتل المشطوف.
ــــذي لا يــمــلــك غــيــر الإصــــرار  ــه س. ف. ج. ال إنـ
المرضي على لوك الشعارات المجردة والافتتان 

الأبله بها.
إنه س. ف. ج. وقد أطل بكامل قيافته الدموية، 
ــــم يـــجـــرّم بــقــتــل الآمــنــن  وكـــأنـــه لـــم يــســجــن ول
ــنــجــاة« وفـــي غيرها  ــن فــي »ســيــدة ال

ّ
والمــصــل

وتــفــجــيــرهــم. فــهــا هـــو، ومـــن عــلــى المــنــبــر إيـــاه، 
منبر المتاجرة بالدماء والرقص على الأشلاء، 
يعلنها واضــحــة ومــدوّيــة: الــحــرب... الــحــرب... 

الحرب...
يقول عالم الجريمة الإيطالي الشهير تشيزري 
ــدة مــن خــاصــاتــه المهمة إن  لمــبــروزو فــي واحـ
ما هو  إلى  الإجرامي تحتاج  السلوك  معالجة 
بحسب  الجريمة،  فمرتكب  العقاب.  مــن  أبعد 
ــى حــريــة  ــ الـــعـــالـــم الإيـــطـــالـــي المــــرجــــع، يــفــتــقــد إل
ــك، يـــوصـــي بـــوجـــوب مــواجــهــة  ــذلـ ــار. لـ ــيـ ــتـ الاخـ
المـــجـــرم بــالــتــدابــيــر الــتــي تــتــجــاوز طــابــع الــلــوم 
الأخــاقــي أو الإيــامــي عبر طريقتين: الأولــى، 
للمجرم،  الإجــرامــي  السلوك   عوامل 

ّ
عبر شــل

أن  اتضح  ما  إذا  المجرم  باستئصال  والثانية 
خطورته الإجرامية متأصلة فيه.

الوصفي  التعيين  لمبروزو  في خلاصات  لعل 
الدقيق والمــطــابــق لــواقــع وحــال المــدعــو س. ف. 
ج. مــن هــنــا يــتــوجــب عــلــى الــلــبــنــانــيــن، جميع 
الإطــالــة  مــخــاطــر  إلـــى  يتنبهوا  أن  اللبنانيين، 
ــــذي يــتــوهّــم إمكانية  الأخـــيـــرة لــهــذا الــبــائــس ال
التهجير،  و»شـــرف«  القتل،  »مــجــد«  اســتــعــادة 
جيل  بحياة  أودت  الــتــي  الاســتــمــرار  و»إرادة« 
كامل، سواء بالقتل أو عبر بعثرته في المنافي 
 لم تولد 

ً
اليوم يتهدد »أجيالا البعيدة، وها هو 

بعد« بما هو أشد وأخطر من كل ما سبق.
س. ف. ج. مثال آخر على صدأ الروح وخواء 
الــنــفــس وســـــواد الــقــلــب واســتــنــقــاع الــســريــرة 

الطافحة بالدم.
ربما كان على القاضي النزيه والطيب فيليب 
 من 

ً
خــيــرالــلــه الأخــــذ بــتــوصــيــة لمـــبـــروزو بــــدلا

الرهان على إصلاح أثبتت الأيام أنه من سابع 
المستحيلات مع من هم على شاكلة س. ف. ج.

لبنانلبنان
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)أ ف ب(

 أدواته الطائفية لوضع يده على نقابة 
ّ

ة كل
ّ

استنفر حزب القوات اللبناني

المهندسين، تماماً كما فعل منذ أشهر في نقابة المحامين. لكن 

حه إلى منصب النقيب بيار جعارة ولائحته، 
ّ

الخطاب الطائفي أودى بمرش

ولم يجد استثماره في مقتل مسؤول القوات في جبيل باسكال سليمان 

ار الوطني 
ّ

ح التي
ّ

 مرش
ّ

في عملية سطو لتأليب الناخبين المسيحيين ضد

ا، باعتباره متحالفاً مع حزب الله وحركة 
ّ
الحر إلى منصب النقيب، فادي حن

 ذلك ساهم في حشد الناخبين 
ّ

ة. صحيح أن
ّ

ة المشاريع الخيري
ّ

أمل وجمعي

المسيحيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من نصف الناخبين )10 آلاف(، 

ت هذه 
ّ

غير أن حزب القوات فشل في انتزاع أكثر من نصفهم، كما ارتد

شاركة الكثيفة، 
ُ

نة الذين أحجموا عن الم
ُّ

الحملة عليه بين المقترعين الس

رغم التحالف مع »تيار المستقبل«.الفشل »القواتي« قابله نجاح حزب 

ار، ونجاح الأخير في 
ّ

الله في »تشبيك« تحالفٍ متين بين حركة أمل والتي

ة )نحو 5 آلاف و300( 
ّ

استنهاض جمهوره واقتسام الأصوات المسيحي

ن »الثنائي« من القفز على 
ّ

»فيفتي فيفتي« مع خصومه. كذلك تمك

ات  الصعوبات في تأمين أصوات ناخبيه في الجنوب بفعل الاعتداء

ة وحشد أكثر من 2500 ناخب، إضافة إلى أصوات »المشاريع«. 
ّ

الإسرائيلي

ا التي نالت 
ّ
عليه، كانت معركة »على المنخار« وانتهت بفوزٍ كاسح للائحة حن

ة كل من: بول 
ّ

4634 صوتاً مقابل 4129 صوتاً لجعارة، وفاز بالعضوي

ناكوزي )مستقل مقرب من أمل(، وأحمد نجم الدين )مشاريع( وهيثم 

إسماعيل )أمل( وحسن جواد )حزب الله( وفكتوريا دواليبي )تيار(، إضافة 

إلى فوز مرشحي اللائحة إلى عضوية لجنة إدارة الصندوق التقاعدي ولجنة 

المراقبة عليه، وهم سهير فواز وهشام الرهاوي ومحمد علي الجنون 

 ،
ً

وسعيد غصن. سياسياً، انتهت المعركة إلى أربع خلاصات أساسية: أولا

عودة التيار بقوة نقابياً بعد انكفاء طويل رافق حرب الإلغاء السياسية التي 

ض لها منذ عام 2019؛ ثانياً تأكد التيار من أنه لا يعيش في جزيرة ومن 
ّ

تعر

أهمية عقد التفاهمات مع الحلفاء لتحقيق الفوز؛ ثالثاً اتساع الهوة بين 

القوات اللبنانية وتيار المستقبل الذي لم يستطع إقناع قاعدته بتأييد مرشح 

مدعوم من القوات رغم تنازل معراب عن ترشيح شخصية حزبية؛ ورابعاً 

انتهاء »التغييريين« الذين جاؤوا عقب »ثورة على أحزاب السلطة« ملحقين 

بحزب القوات اللبنانية
وإذا  للمسيحيين،  حامياً  نفسه  يــقــدم 
بــه يــعــرّض أرمـــن عنجر الــذيــن تــزدهــر 
الاعتداء  جــراء  هائل  لخطر  مطاعمهم 
عــلــى الــســوريــن فـــي بـــرج حـــمـــود، كما 
عرّض كل العابرين في عاليه والبقاع 
ــداءات عــلــى  ــ ــتــ ــ ــراء الاعــ ــ ــر جــ ــبـ لــخــطــر أكـ
كل ويعوّل على 

ّ
مراكز القوميين. كان يت

 هؤلاء 
ّ
الخليج والغرب، وإذا به يستفز

ــدّه بــهــجــوم عــنــاصــره عــلــى الــعــمــال  ضــ
ل.

ّ
السوريين العز

هكذا بدأ البحث، عبر مواقف متتالية، 
ــرة الــــتــــي لــم  ــفــ ــن الــــحــ ــ عـــمـــا يـــخـــرجـــه مـ
إلــى معرفة ما  الأمني  يتوصل جهازه 
إذا كان قد أوقع نفسه بنفسه فيها أو 
قلق جعجع  كــان  وإذا  إليها.  اســتــدرج 
المــفــهــوم فــي ظــل المــتــغــيــرات الإقليمية 
وخــوفــه الـــدائـــم مــمــا يــمــكــن أن يحضر 
ــه يـــفـــســـران تـــســـرّعـــه غـــيـــر المـــســـبـــوق،  لــ
فــإنــه يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة دقــيــقــة لكل 
ــا حـــصـــل مـــنـــذ تـــســـريـــب الــتــســجــيــل  ــ مـ
الصوتي حول حادثة الخطف، ليعرف 
ــجّــــعــــه، ومــــــا دور  ـــلـــه ومــــــن شــ

ّ
ــــن ضـــل مـ

مسؤول جهاز الأمن لديه في هذا كله، 
التاريخية  الاختراقات  أن  وخصوصاً 
في القوات غالباً ما كانت تحصل عبر 
شخص رئيس جهاز الأمــن. المحاسبة 
ضرورية. يمكن للزعيم وليد جنبلاط 
ويكمل حياته  »تحمّس«  إنــه  يقول  أن 
السياسية من دون خسائر تذكر، فيما 
لا يــمــكــن لــجــعــجــع الـــتـــســـاهـــل مــــع مــن 
حــمّــســه، وخــصــوصــا أنـــه كـــاد أن يــدمّــر 
ــا اجـــتـــهـــد خـــال  ــاعــــات مــ فــــي بـــضـــع ســ
عــقــديــن لــبــنــائــه، إذ اســـتـــفـــاق نــاشــطــو 
المجتمع المــدنــي فــي الــداخــل والــخــارج 
وســـفـــراء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وغــيــرهــم 
وقواته  الغيبوبة: جعجع  من  كثيرون 

عصيّون على التغيير.
ــيــــاق مـــتـــابـــعـــة الـــحـــدث  الأكــــيــــد فــــي ســ
كــان يستفيد خلال  أن جعجع  الأخير 
السنوات القليلة الماضية، وخصوصاً 
مـــنـــذ 17 تـــشـــريـــن، مــــن الـــتـــمـــاهـــي مــع 
والبطريركية  أولًا  اللبناني  الــجــيــش 
المارونية ثانياً والجمعيات بما تمثله 
من ثقل توظيفي ثالثاً، لتحصين المزاج 
المسيحي العام وحشر التيار الوطني 
الزاوية مسيحياً. لكنه وجد  الحر في 
نــفــســه هــــذه المـــــرة، لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
ســنــوات، فــي مواجهة كــل مــن الجيش 
والجمعيات،  وبكركي  واستخباراته 
على  يربّت  الحر  الوطني  التيار  فيما 
ــه إنـــــه مـــعـــه، وهـــــو مــا  ــول لــ ــقــ كــتــفــه ويــ
نقله فـــوراً مــن مــوقــع »المــتــفــرعــن« إلــى 
ــو مـــا يفترض  مــوقــع »المـــحـــشـــور«. وهـ
أن يــتــحــوّل إلــــى اســتــراتــيــجــيــة ثــابــتــة 
فـــي مـــواجـــهـــة جــعــجــع: رد الـــحـــزب أو 
التيار الانفعالي على جعجع لا يفيد، 
رد الــجــيــش الــعــلــمــي يــفــيــد. مــع التيار 
بكركي  مــع  مسيحياً،  المـــزايـــدة  يمكنه 
ــــك. وطـــالمـــا هـــو متحصن  لا يــمــكــنــه ذلـ
خلف الجيش واستخباراته والكنيسة 
وخدماتها  والجمعيات  ورهبانياتها 
ــه. لا  ــيـ لا يــمــكــن الــــوصــــول ســيــاســيــا إلـ
بـــد مـــن تــفــكــيــك عــاقــة هــــؤلاء الأفـــرقـــاء 
ببعضهم البعض لينكفئ إلى الزاوية 
بنفسه كما حصل في الحدث الأخير. 
ولا بــد قبل هــذه وتــلــك مــن استدراجه 
ــم إلـــى الــتــصــريــح:  ــ بــشــكــل مــتــكــرر ودائـ

ما صرح خسر.
ّ
كل

عبد الكافي الصمد

حقّق المهندس شوقي فتفت مفاجأة 
المـــدوّي  فـــوزه  الثقيل بعد  العيار  مــن 
نــقــيــب مــهــنــدســي طــرابــلــس  بمنصب 
التي جرت  الانتخابات  في  والشّمال 
أمـــس فــي مــقــر الــنــقــابــة فــي طــرابــلــس، 
وفــوزه بـ 1707 أصــوات على منافسه 
صــــوتــــا(،   1543( المـــــصـــــري  مــــرســــي 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــ ــيّ ــ ــة تــ ــنـ ــمـ ــيـ ــره هـ ــ ــســ ــ وكــ
ــلـــى مــنــصــب  ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـ ــقــ ــ والــ
النقيب والنقابة في السنوات العشر 

الأخيرة.
وســتــكــون لـــهـــذه الــنــتــيــجــة تــداعــيــات 

ــلـــــس الـــــنـــــقـــــابـــــة وعــــلــــى  ــ ــــجـ داخـــــــــــــل مـ
الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
توقّعوا  كثيرين   

ّ
أن خصوصاً  فيها، 

أن تكون الانتخابات نزهة للمصري 
ــار المــســتــقــبــل،  ــيّـ الـــــذي حــظــي بـــدعـــم تـ
وتيّار  اللبنانية  القوات  مع  متحالفاً 
المـــــردة. غــيــر أن الأيّـــــام الأخـــيـــرة التي 
ــفـــت عــن  ــات، كـــشـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــقـــت الانـ ــبـ سـ
ثـــاثـــة عــــوامــــل صـــبّـــت فــــي مــصــلــحــة 
»الـــبـــارد«  الــتــحــالــف  أن  الأوّل  فــتــفــت: 
تراكم  والــقــوّات بسبب  المستقبل  بين 
الخلافات السياسية، والثاني اقتراع 
قــســم كــبــيــر مـــن المــهــنــدســن الــشــبــاب 
لمــصــلــحــة فــتــفــت بـــعـــد فـــشـــل تــحــالــف 

استمالتهم؛  فــي  الــقــوات   - المستقبل 
ــقـــاب المــهــنــدســن الــذيــن  والـــثـــالـــث انـ
ــد عــلــى  ــاعــ ــقــ ــتــ  الــ

ّ
ــن ســـــــن ــ اقـــــتـــــربـــــوا مــ

الــتــحــالــف الــســيــاســي لــعــدم رضــاهــم 
لهم، ولا سيما  النقابة  عن تقديمات 
التقاعدي  والمعاش  الصحّي  التأمين 
وهـــمـــا مــلــفــان يــشــكــان أولــــويــــة لهم 
ويُــــحــــمّــــلــــون الــــتــــحــــالــــف الـــســـيـــاســـي 

مسؤولية الفشل في معالجته.
ــذي كـــان  ــ ــ ــابــــل، نـــــال فـــتـــفـــت الـ ــقــ فــــي المــ
مـــقـــربـــا مــــن المــســتــقــبــل قـــبـــل ابـــتـــعـــاده 
عــنــه قــبــل ســنــوات لأســبــاب سياسية 
وتــنــظــيــمــيــة دعـــمـــا واضـــحـــا وعــلــنــيــا 
ــــار  ــيّ ــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر وتــ ــ ــيّ ــتــ مــــن الــ

الــــعــــزم والـــتـــجـــمـــع المـــهـــنـــي لـــإصـــاح 
المــحــســوب عــلــى الإســامــيــن وحــركــة 
القومي  السوري  والحزب  الاستقلال 
الاجــتــمــاعــي والـــنـــواب جــهــاد الصمد 
المسيح،  عبد  وأديــب  كرامي  وفيصل 
كما اســتــفــاد مــن انــســحــاب مرشحين 
ــم المـــرشـــح لمنصب  ــرزهـ لمــصــلــحــتــه، أبـ

النقيب فادي عبيد.
وجــــــرت الانـــتـــخـــابـــات وســـــط أجـــــواء 
مثلها  تشهد  لــم  محمومة  تنافسية 
ــوات، وتـــمـــثّـــلـــت بـــارتـــفـــاع  ــ ــنــ ــ مـــنـــذ ســ
ــراع )3441  ــتـ عـــدد المــشــاركــن فــي الاقـ
ــدد المــشــاركــن   عــ

ّ
ــم أن مــهــنــدســا(، رغــ

تــنــاقــص بــشــكــل لافــــت فـــي الــســنــوات 

الأخــــيــــرة، بــســبــب ســفــر أغــلــبــهــم بعد 
تراجع أعمالهم عقب الانهيار المالي.

ــد فــــرز  ــعــ ــات بــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وأســــــفــــــرت الانـ
الـــصـــنـــاديـــق الــــــــ14، إضـــافـــة إلــــى فــوز 
ــقـــيـــب، عــــن فـــوز  ــنـ فـــتـــفـــت بــمــنــصــب الـ
للجميع«  لائحة»النقابة  فــي  حليفه 
باسم خياط )مدعوم من تيار العزم( 
ــة، وفــــــازت لائــحــة  ــامـ ــعـ عـــن الــهــيــئــة الـ
»نــقــابــتــي« المــنــافــســة بــثــاثــة مــقــاعــد 
 مـــن ســلــيــم نــشــابــة )المــســتــقــبــل( 

ّ
لـــكـــل

الفغالي  ميشال  الــعــامــة،  الهيئة  عــن 
الكهرباء  اللبنانية( عن فرع  )القوات 
ومحمود الصاج )المستقبل( عن فرع 

الميكانيك.

)هيثم الموسوي(
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■ مـــنـــذ مــــــدّة تــنــفــذ مــجــمــوعــة مــشــاريــع 
واضحة  عــن سياسة  تعبّر  لا  ــراءات  ــ وإجـ
باستثناء إدارة الأزمة، فهل أهداف الوزارة: 
ــه  خــصــخــصــة قــطــاع الاتـــصـــالات أو إدارتــ

وتشغيله من الدولة؟
- هــدفــي الــضــغــط فــي اتــجــاه تطبيق 
ســـأفـــعـــلـــه  مـــــا  وهـــــــو   431 ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
المقبل لتفعيل هذا  مــجــدداً الأســبــوع 
ــم أنــنــا الآن فـــي مرحلة  الـــقـــانـــون، رغـ
تصريف الأعــمــال. هــذا هــو مستقبل 
ة 

ّ
القطاع. يفترض أن تكون هناك خط

لعشر سنوات من قبل هيئة ناظمة، 
وباستثناء ذلك، فمهما يكون الوزير 
قــويــا ولــديــه فــريــق قـــويّ ليست هذه 
القطاع  لإدارة  الصحيحة  الــطــريــقــة 
تـــوجّـــهـــي تفعيل  الـــحـــالـــي.  بــالــشــكــل 
القانون 431 وتفعيل الهيئة الناظمة 
وإنشاء شركة »ليبان تيليكوم«. أما 
السؤال عن تقييمي لمرحلة وجودي 
ت الوزارة 

ّ
في الــوزارة، فعندما تسمل

كـــــان الـــقـــطـــاع يـــتـــجـــه إلـــــى الانـــهـــيـــار 
قاس 

ُ
ت التي  ــي، وقيمته »صــفــر« 

ّ
الــكُــل

وفقاً للمداخيل والأرباح. للتذكير، لم 
 بدعم أي جهة لتعديل التعرفة، 

َ
أحظ

الــخــراب.  نحو  جهاً 
ّ
مت القطاع  وكــان 

ــرادات الــخــلــوي 1.4 مــلــيــار  ــ ــ كــانــت إيـ
دولــــرة  وعــبــر   ،2018 عــــام  فـــي  دولار 
يومها  إنهاضه.  مــن  تمكّنا  التعرفة 
ــرادات وفقاً  الإيـ بــأن  التوقعات  كانت 
ــراوح بــن 360 

ُ
المــعــدلــة، ســت للتعرفة 

دولار،  مــلــيــون  و380  دولار  مــلــيــون 
ــاع حــقــق  ــطــ ــقــ ــا بــــــأن الــ ــنـ ــئـ لـــكـــن فـــوجـ
مــلــيــون دولار.  بــقــيــمــة 460  إيــــــرادات 
السبب وراء ذلك، يكمن في إجراءات 
اتــخــذنــاهــا لـــرفـــع حـــصّـــة الـــدولـــة من 
 .vasبعض الخدمات إلى 75% مثل الـ
كــذلــك، عــلــى مــســتــوى الــنــفــقــات التي 
في  دولار  مليون   560 قيمتها  كانت 
 2023 مــوازنــة  فــي  ضناها 

ّ
خف  ،2018

إلـــى 220  ثــم  إلـــى 256 مــلــيــون دولار 
إنـــجـــاز أســهــم  مــلــيــون دولار، وهـــــذا 
إلــى  مــلــيــون دولار  تــحــويــل 240  فـــي 
الــخــزيــنــة. كــمــا اســتــطــعــت تــوفــيــر 50 
مليون دولار على الدولة عبر إغلاق 
ملف مبنى »تــاتــش« الــذي ستصبح 
سبق  إذ  قريباً،  بحوزتي  مستنداته 
ــديـــوان المــحــاســبــة أن أشــــار إلــــى أن  لـ
مــلــيــون دولار  المــبــنــى ســيــكــلــف 102 
الـــوزارة قد دفعت 50 مليون  وكانت 
دولار مسبقاً. استطعت إغلاق الملف 
لــيــرة وفــقــا لسعر  بــدفــع 176 مــلــيــار 
رت 50 

ّ
صــرف يــوازي 3900 ليرة فوف

مليون دولار على الدولة.

ف إيــرادات دولــرة التعرفة إنجازاً، 
ّ
■ تصن

 على 
ً
لكنّ وقــع هــذه الإجــــراءات كــان ثقيلا

المستهلك، إذ لا يتم تقديم خدمة جيدة، ولا 
الــوزارة  ــدار 

ُ
ت القطاع. فهل  استثمارات في 

بعقلية القطاع الخاص الباحث عن مراكمة 

الأرباح أم تراه قطاعاً يقدّم خدمات عامة؟
النقاش في تعديل  - عندما باشرنا 
ــي 

َ
الــتــعــرفــة مـــع فـــرق عــمــل مـــن شــركــت

ــــوي، تـــوصـــلـــنـــا إلـــــــى تـــحـــديـــد  ــلـ ــ ــخـ ــ الـ
مؤشرات منها تغطية )الشبكة( على 
الأراضــي اللبنانية بنسبة 97%. في 
أول فـــتـــرة بــلــغ عــــدد المــحــطــات الــتــي 
»ألـــفـــا«  لـــــدى  مــحــطــة  تــعــمــل 100  لا 
ومــثــلــهــا لـــدى »تـــاتـــش«، بــســبــب عــدم 
تــوافــر المــحــروقــات. أمــا الــيــوم، تعمل 
ــال تحسينات  كــل المــحــطــات مــع إدخــ
ــان يــمــكــن  ــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــخـــدمـــة. وكــ
تــحــســن الــخــدمــة بـــعـــد، إلا أن الأمـــر 
دولار  مـــلـــيـــون   40 ــاق  ــ ــفـ ــ إنـ يـــتـــطـــلـــب 
الإنـــفـــاق  إنـــفـــاقـــهـــا لأن  نــســتــطــيــع  لا 
الاستثماري في القطاع يتطلب قراراً 
في مجلس الوزراء بعد تعديل المادة 
36 من قانون موازنة 2020 )التعديل 
ــــزم تــحــويــل صـــافـــي الإيــــــــرادات من  ألـ
شركتي الخلوي إلى حساب الخزينة 
في  لحظ 

ُ
ت الــتــي  النفقات  حسم  بعد 

منهما  لكل  السنوية  المــوازنــة  بــنــود 
والــتــي تخضع لمــوافــقــة وزيــــري المــال 
المصاريف  وأخضعت  والاتـــصـــالات، 
الــوزراء(  مجلس  لموافقة  الرأسمالية 
الــــوزارة أغلقت ولم  أي إن حــســابــات 
يعد لدي حق لا بالدفع ولا القبض. 
وبنتيجة ذلك، سأطلب هذا العام 60 
الـــــ40 مليون  مــلــيــون دولار بــــدلًا مــن 
لــتــعــويــض مـــا لـــم تــســتــطــع فــعــلــه في 
على  تحسينات  مــن  المــاضــيــة  السنة 

الشبكة.

القرار الاستثمار في وزارة  ■ هل أصبح 
ومجلس  المالية  وزارة  رهينة  الاتــصــالات 

الوزراء؟
بيروقراطياً.  المــوضــوع  دنا 

ّ
عق لقد   -

لــتــغــيــيــرات  تـــخـــضـــع  وزارة  فـــنـــحـــن 
ســـريـــعـــة تــتــطــلــب مـــواكـــبـــة ســريــعــة. 
ــة المــلــحــقــة إنما  ــدّ المـــوازنـ ــا ضـ لــكــن أنـ
يـــجـــب اســـتـــكـــمـــال صــــــدور المـــراســـيـــم 
ــة الــعــمــل  ــيــ الــتــطــبــيــقــيــة لـــتـــحـــديـــد آلــ
ــطـــاع. فـــمـــن مـــوقـــعـــي كـــوزيـــر،  ــقـ فــــي الـ
يستحيل شــراء مولد كهرباء. وعلى 
سبيل المثال، عندما وضعنا موازنة 
2024 وأرسلناها إلى وزارة المال على 
أساس إيــرادات بقيمة 20 ألف مليار 
لــيــرة مــقــابــل نــفــقــات بــقــيــمــة 12 ألــف 
للصيانة  مــلــيــار   7500( لــيــرة  مــلــيــار 
مـــلـــيـــار  و4500  والاســــــتــــــثــــــمــــــارات، 
ــوزارة  لــلــرواتــب(، أي إن تــحــويــات الـ
مليار  آلاف   8 ستبلغ  الــخــزيــنــة  إلـــى 
ليرة، لم نحصل على نفقات إلا على 
5600 مليار ليرة. لكن من جهة ثانية، 
ارتــفــعــت قــيــمــة الــقــطــاع بــعــد ارتــفــاع 

ربحيته.

ق هذه الأرباح؟
ّ
■ إذاً، لماذا نبيع قطاعاً يحق

- القانون 431 ينص على خصخصة 

أنــا. كما  القطاع بنسبة 40% وليس 
لــشــركــة  الإدارة  تــســلــيــم  أؤيـــــد  أنـــنـــي 
بكثير  أقــل  للضغط  أجنبية تخضع 
ــــن أي طــــــرف داخـــــلـــــي. والـــتـــجـــربـــة  مـ
الـــســـابـــقـــة فــــي الـــقـــطـــاع فـــاشـــلـــة، لأنـــه 
إدارة فقط  بــل  هــنــاك ملكية  يــكــن  لــم 
وتقاسم لجزء من الإيــرادات التي لم 
تكن مــربــوطــة بــالــعــائــدات كــكــل. وفي 
بــالــذات  ــي  أداء وزارتــ مــعــرض تقييم 
إلـــى  لــنــتــطــلــع  أخـــــــرى  وزارة  أي  أو 
كــل الــقــطــاعــات الــتــي تــديــرهــا الــدولــة 

ــا  ــاحــ ونـــحـــكـــم أي مـــنـــهـــا يـــحـــقـــق أربــ
ــمــــارك،  ــا: الــــجــ ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــا اسـ ونــــجــــاحــ

الدوائر العقارية، وزارة المالية؟   

■ طــرحــت فــي الــســنــوات الــثــاث الماضية 
تلزيم قطاعات عدة، لكن الأجهزة الرقابية 
دفاتر  بتعديل  توصياتها  تــصــدر  كــانــت 
شروط المزايدات أو بإعادة المناقصات، ثم 
تتوقف هذه المشاريع. بدا الأمر كأنه سعي 

إلى إمرار ما تريده حصراً؟
- أجرينا ثلاث مزايدات لتلزيم قطاع 
ــريـــد رفـــضـــهـــا ديـــــــوان المــحــاســبــة  ــبـ الـ
طالباً دراسة جدوى بكلفة تصل إلى 
دراســة  )قياساً على  4 ملايين دولار 
ســـابـــقـــة(، ولـــيـــس لــــدي مــــوازنــــة لــهــا، 

بـــل تــحــتــاج إلــــى قـــانـــون مـــن مجلس 
ـــروط.  ــر شـ ــتـ الــــنــــواب ومــنــاقــصــة ودفـ
عــلــى  مـــايـــن دولار   4 ــــع  دفـ ــرأيــــي،  بــ
ــدر حــقــيــقــي.  ــ دراســــــــة جـــــــدوى هــــو هــ
ــان  ــام جـ ــ ــعـ ــ ــيــــس هـــيـــئـــة الـــــشـــــراء الـ رئــ
الــعــلــيــة ســمــح لــي بــالاســتــعــاضــة عن 
دراسة الجدوى بدراسة أرقام ليبان 
الإعـــداد لمزايدة  بــدأت  بوست. عملياً 
ــور لــيــســت ســهــلــة،  ــ ــ ــة، لـــكـــن الأمـ ــعــ رابــ
إذ أحـــتـــاج إلــــى إعـــــداد دفــتــر شـــروط 
بكلفة غــيــر مــتــوافــرة بــعــدمــا رفضت 
مـــجـــدداً.  المـــســـاعـــدة  الــهــنــدســة«  »دار 
كــادر  البريد  مديرية  فــي  يتوافر  ولا 
بــشــري بــاســتــثــنــاء المـــديـــر ومــوظــفــة. 
كــمــا يــلــزم نــحــو أربــعــة أشــهــر لإعـــداد 
دفتر شروط لتلزيم دراسة الجدوى. 
من أيــن أحصل على الأمـــوال لتنفيذ 
هــــــذه المــــنــــاقــــصــــات؟ لـــســـت صـــاحـــب 
قــــرار وأحـــتـــاج إلـــى مجلسي الــنــواب 
ــدة  ــزايــ ــي المــ ـــك. لـــكـــن فــ ــذلـ والـــــــــــوزراء لــ
الأخيرة توصلت إلى زيادة الإيرادات 
الــتــي تــحــصــل عليها الـــدولـــة مــن 40 
ألف دولار سنوياً إلى 6 ملايين دولار 
ســنــويــا. وبـــمـــرور الــوقــت بــا تــلــزيــم، 
الـــوقـــت لا  مـــايـــن دولار.  خــســرنــا 6 
قيمة لــه فــي الــدولــة. ونــحــن نتحدّث 
عــن شــركــة CMA CGM. »مــنــيــح لي 
عقد  حالياً،  معنا.  يشتغلوا  بيجوا 
ليبان بوست مــدّد بقرار من مجلس 
الـــــــــوزراء لـــحـــن اســـتـــكـــمـــال المــــزايــــدة. 

ــع الـــشـــركـــة على  ونـــحـــن نـــتـــفـــاوض مـ
الأسعار من أجل زيادة حصّة الدولة.

Ewallet، طلب  إلى مشروع  بالنسبة 
بـــعـــض الـــــنـــــواب تـــنـــفـــيـــذهـــا داخـــلـــيـــا 
)بــمــعــزل عـــن مــصــرف لــبــنــان(، علماً 
أن فــريــقــن مــن ألــفــا وتــاتــش قـــالا في 
بناءً على  النيابية  الاتصالات  لجنة 
قادرتين  ليستا  الشركتين  أن  دراســة 
على ذلــك لأن الأمـــوال الــتــي ستدخل 
أمـــوالًا عامة.  المحافظ ستصبح  إلــى 
ــي 

َ
 أنــــا أرفـــــض تــحــويــل شــركــت

ً
أصـــــا

أن  أو  مـــــصـــــارف  إلـــــــى  الاتـــــــصـــــــالات 
باعة  إلــى  الشركتين  يتحول موظفو 

متجولين.    
وبــالــنــســبــة إلــــى مـــشـــروع Ott )بــيــع 
أوجــيــرو  عبر  التلفزيوني  المــحــتــوى 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات( 
ــراء الـــعـــام أوضــحــت  فــــإن هــيــئــة الــــشــ
إذا  أنه يمكن توقيع عقد بالتراضي 
كــانــت الــشــركــة الــتــي تــقــدّم المــحــتــوى 
تحظى بحصرية. هذا المشروع يتيح 
ومكافحة  الــخــاص  الــقــطــاع  منافسة 
الإنترنت غير الشرعي وكلفته صفر 
ــرادات مــن دون إلــزامــنــا بأي  ويـــدرّ إيــ
رأي  ننتظر  الآن  نحن  شــرط مسبق. 

ديوان المحاسبة.
 ،A2P لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــــى مــــشــــروع
ــتـــى الــــســــاعــــة لا يـــمـــكـــنـــنـــي فــهــم  فـــحـ
فقد أوصى  المــشــروع.  سبب محاربة 
ــــوان المــحــاســبــة بـــإعـــادة المـــزايـــدة،  ديــ

وسأعيدها رغم عدم اقتناعي بذلك. 
الواحدة  النصية  الرسالة  كــان سعر 
فــــي تـــاتـــش يــبــلــغ 5 ســـنـــتـــات مــقــابــل 
6 ســنــتــات لــلــرســالــة فـــي ألـــفـــا. بــنــاء 
عــلــى هـــذا الــتــفــاوت أجــريــنــا مــزايــدة 
وحصلنا  أفضل  بنتيجة  تاتش  فــي 
على عرض بقيمة 7 سنتات ونصف 
مع  النصية  الــرســالــة  مقابل  السنت 
ــذنــا 

ّ
ــادة الـــســـعـــر، ثــــم نــف ــ ــ إمـــكـــانـــيـــة زيـ

مزايدة أخرى في ألفا فأتت النتيجة 
إلى  دفعني  ما  للرسالة،  10 سنتات 
إرســــال كــتــاب عــلــى الأثــــر إلـــى تاتش 
إلــى 10  الــواحــدة  الرسالة  لرفع كلفة 
على  أحـــزن  النتيجة،  بــهــذه  سنتات. 
تعليق المزايدة التي تمتعت بشفافية 
ــــت بـــنـــفـــس دفـــتـــر  ــريـ ــ ــة حـــيـــث أجـ ــامــ تــ
الاتــصــال. بمعنى  ي 

َ
الــشــروط لشركت

في  فــــازت   inmobile شــركــة  ــح،  ــ أوضـ
 vox ــا، أمــــا ــفـ تـــاتـــش وخـــســـرت فـــي ألـ
ألفا وخسرت في تاتش  فربحت في 

وهذا دليل إضافي على الشفافية.

ــهــمــك بــســوء 
ّ
■ بـــرأيـــك، هـــل هـــنـــاك مـــن يــت

النية وبتركيب مشاريع خلافاً للمصلحة 
إلــى هذا  أنــك أشــرت  الوطنية، وخصوصاً 
الأمر في إحدى جلسات مجلس الوزراء؟

- بــالــنــســبــة إلـــــى ديـــــــوان المــحــاســبــة 
أنـــا أتــعــامــل مــعــه إلـــى أقــصــى حـــدود، 
ــنــــي الـــنـــتـــيـــجـــة وقــــــــد ذهـــبـــت  ــمــ ــهــ ويــ
ــوان المــحــاســبــة وطلبت   إلـــى ديــ

ً
فــعــا

مــســاعــدتــه فــي مــجــمــوعــة مــن الأمـــور 
مــنــهــا دراســـــة جــــدوى مــالــيــة لــقــطــاع 
البريد. ولكنهم أو بالأحرى القاضي 
عـــبـــد الــــرضــــا نـــاصـــر أبـــلـــغـــنـــي أن لا 

إمكانية لمساعدتي.

■ إذاً هل ثمة مسعى لتفشيلك؟
أنا أحترم هيئة الشراء العام وديوان 
المحاسبة، وأنا مستعد للتعاون مع 
كــل مــا يــحــقــق لــي نــتــائــج جــيــدة. أمــا 
عــن الهجوم عــلــيّ، فربما لأن لــوزارة 
بالمخالفات  حافل  تاريخ  الاتصالات 
ــتـــاج الأمــــــر إلـــــى وقـــــت لــتــغــيــيــر  ويـــحـ
ــل. فــعــلــى  ــاطــ ــعــ »صــــيــــت« الـــــــــــوزارة الــ
سبيل المثال، إذا كانت مدرسة معينة 
تتمتع بسمعة سيئة وقامت بتغيير 
الأســــتــــاذ لــتــأتــي بــشــخــص كـــفـــوء لن 
يـــســـهـــم ذلـــــك فــــي تــغــيــيــر ســمــعــتــهــا. 

وهكذا في وزارة الاتصالات.

استطعت توفير 50 مليون 

دولار عبر إغلاق ملف 

مبنى »تاتش« الذي ستصبح 

مستنداته بحوزتي قريباً

ديوان المحاسبة رفض 

مساعدتي لإعداد دراسة 

جدوى بشأن تلزيم البريد

د الخصخصة على 
ّ

ب القرم تحديد موقف واضح في كثير من المسائل، باستثناء مجاهرته بأنه يؤي
ّ
يتجن

نطاق واسع، ووضع كل الإدارات بيد القطاع الخاص. إنه رجل الخصخصة في لبنان الذي يجري مناقصات 

ل القطاع إلى »هدايا«. 
ّ

ترفضها الأجهزة الرقابية في جوهرها وشكلها لأسباب تشير بوضوح إلى أنه يحو

طويل.  زمن  منذ  ت 
ّ

المي  431 القانون  إحياء  عيد 
ُ

ي أن  أيام  بضعة  في  الاتصالات  وزير  سيحاول  ذلك،  رغم 

تناقضات الوزير كثيرة، مثل رغبته العارمة في الخصخصة، فهو يعترض على نزع القدرة الاستثمارية في 

د إلغاء الموازنات الملحقة... 
ّ

الوزراء، لكنه يؤي المال ومجلس  ي الخلوي من يده ووضعها بيد وزير 
َ

شركت

يسعى الوزير إلى تحويل استفادته من انهيار العملة وتسديد ثمن مبنى تاتش على سعر صرف 3900 ليرة، 

ر 50 مليون دولار!
ّ

إنجاز وف

أجرتها رلى إبراهيممقابلة

جوني القرم
 شيء

ّ
● بيعوا كل

»صيت« الوزارة العاطل  مرتبط بـ
ّ
● الهجوم علي

لا قيم مضافة في لبنان

يقول وزير الاتصالات جوني القرم إنه دعا منذ شهرين، إلى لقاء ضم عدداً من الوزراء و5 من أصحاب المصارف 
إلى جانب قضاة وممثلين عن الهيئات الاقتصادية. الهدف كان الاتفاق على قانون إعادة هيكلة المصارف. يومها 
على   

ً
مثالا وأعطى  »قيمة مضافة«،  عبر خلق  »طارت«  التي  الأموال  لردّ  المصارف مشروعاً  أحد أصحاب  اقترح 

ذلك مدينة دبي التي كانت أرضها صحراء قبل أن تعمد الدولة إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص، ما رفع قيمة 
 في دبي شخص واحد يقرر ويرسم الخطة وهو ما 

ً
الأرض ودرّ إيرادات. »كان تعليقي بسيطاً« يقول القرم: »أولا

ليس متوفراً لدينا. ثانياً، لنفترض أردنا إنشاء مدينة ذكية كما في دبي، ووجدنا أرضاً مناسبة في البقاع ستكون 
المشكلة الأولى لماذا وقع الخيار على البقاع وليس الجنوب أو الشمال وسيتوقف المشروع. وفي حال تم التوافق على 
المنطقة، سيظهر عائق جديد قد يكون عبارة عن شخص يريد أن يكون مستفيداً من المشروع، إذ يكفي أن يتمتع 

هذا الشخص بنفوذ ومال كي يتمكن من إيقاف المشروع«.

)مروان 

بو حيدر(
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تــتــعــرّض شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت الــرســمــيــة 
لهجومات سيبرانية ضخمة منذ أكثر 
من عشرة أيام. وحتى الآن، أفلتت هذه 
شامل،  انهيار  مــن  بأعجوبة  الشبكة 
عات 

ّ
إذ لم يشعر المستهلكون إلا بتقط

في الحصول على خدمة الإنترنت من 
»أوجــيــرو« لا تتجاوز دقيقة ونصف 
دقيقة في كل مــرّة، مع تكرار حصول 
الأمــر أكثر من مــرّة في اليوم الواحد. 
وقد شعر أيضاً المشتركون في الهاتف 
عات هي 

ّ
الخلوي )تاتش وألفا( بتقط

ناتجة من ارتباطهما بشبكة أوجيرو 
لــخــطــوط الإنــتــرنــت الــدولــيــة مــن دون 
لــهــجــمــات  تـــتـــعـــرّض شــبــكــتــاهــمــا  أن 

مباشرة.
حجم  فــإن  لعة، 

ّ
مط مــصــادر  وبحسب 

تــــجــــاوز 680 جــيــغــابــيــت،  الـــهـــجـــمـــات 
لــدى  للحماية  المــتــاحــة  الــقــدرة  بينما 
أوجــــيــــرو لا تـــتـــجـــاوز 60 جــيــغــابــيــت. 
الــحــمــايــة، أو غيابها،  وســبــب ضــعــف 
يـــعـــود إلــــى أن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
الــــســــابــــق ريــــــــاض ســــامــــة رفـــــــض أن 
توسيع رخصة  ثمن   2021 فــي  يــدفــع 
البرنامج المتخصّص بتقديم الحماية 
الــازمــة من شركة »آربـــور«. ففي هذه 

ــمـــت مــســتــحــقــات مــالــيــة  ــراكـ ــرة تـ ــتـ ــفـ الـ
تسديدها  بــالإمــكــان  يــكــن  لــم  للشركة 
قـــــــدرة  ــة  ــ ــعـ ــ ــــوسـ تـ ــــن  ــمـ ــ ثـ ــد  ــ ــديـ ــ ــــسـ تـ ولا 
ــدّ هــجــمــات أكــبــر.  الــبــرنــامــج عــلــى صــ
والـــهـــجـــمـــات الــســيــبــرانــيــة تــســتــهــدف 
إغراق الشبكة بعمليات اتصال كثيفة 
ها عن 

ّ
ومــتــواصــلــة، مــا يـــؤدّي إلــى شل

الــعــمــل. كــلــمــا كــانــت الــهــجــمــات أكــبــر، 
كــــان الــشــلــل والــتــعــطــيــل فـــي الــشــبــكــة 
أوســع وأطــول مــدة. أما وظيفة برامج 
ــادة تــوزيــع  ــ الــحــمــايــة، فــتــكــمــن فـــي إعــ
الضغط الــنــاتــج مــن الإغــــراق فــي أكثر 
من اتجاه أو صدّها بشكل نهائي، ما 
الــعــمــل ضــمــن الــوضــع  يــتــيــح للشبكة 

الطبيعي المصمّمة على أساسه.
وانعكس هــذا الأمــر سلباً على خدمة 
ي 

َ
الإنــتــرنــت مــن أوجـــيـــرو ومـــن شركت

ــا، »تــــاتــــش« و»ألــــفــــا«.  ــلـــوي أيــــضــ الـــخـ
فالثلاثة لديهم عقود مع هذه الشركة 
المــتــخــصّــصــة، إنــمــا لــم يــتــم تجديدها 
ربطاً بقرار اتخذ في وزارة الاتصالات 
ــقــــد مـــــوحّـــــد مــع  ــلــــى عــ ــالــــحــــصــــول عــ بــ
الـــشـــركـــة لــتــخــفــيــف الــكــلــفــة وتــوســيــع 
مــروحــة الــخــدمــات. وفـــي هـــذه الــفــتــرة، 
تبيّ أن وزير الاتصالات جوني القرم 

قرّر أن يتجاوز مسألة نقص التمويل 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، مـــن خــــال شـــراء 
خـــدمـــة مــمــاثــلــة مـــن شـــركـــة »أورانــــــج« 
الــفــرنــســيــة تـــكـــون ضــمــن عــقــد مــوحّــد 
لكل من »أوجيرو« و»تاتش« و»ألفا«. 
ــدم بــمــشــكــلــة أســـاســـيـــة،  ــ ــطـ ــ لـــكـــنـــه اصـ
الخدمة  »أورانــــج« ستعطيه  أن  وهــي 
مــن خـــارج لــبــنــان، وبــالــتــالــي سيكون 
ــا الاتــصــالات  لــديــهــا وصــــول عــلــى داتــ
بالمطلق  متحكمّة  وستكون  بكاملها، 
للهجمات  الــتــصــدّي  وأهـــداف  بآليات 
السيبرانية. أي أن العقد مع »أورانج« 
و»ألـــفـــا«،  »تـــاتـــش«  شبكتي  سيجعل 
بــالإضــافــة إلـــى مــشــتــركــي »أوجـــيـــرو« 
وكل المعطيات الخاصة بالمستهلكين، 
الفرنسية خارج  الشركة  خــوادم  على 

لبنان.
تــطــاول  ــم  لـ الــهــجــمــات  إن  الآن،  حــتــى 
ــرو الـــتـــي مـــا زال  ــيــ ســــوى شــبــكــة أوجــ
لديها مرونة للتحكّم في عملية إعادة 
تـــوزيـــع جــــزء مـــن الــضــغــط عــبــر نقله 
إلـــى ســنــتــرالات أخــــرى، إنــمــا المشكلة 
ـــي 

َ
ــت فـــــي أن شـــركـ تـــكـــمـــن  الأســــاســــيــــة 

»تـــاتـــش« و»ألـــفـــا« لــيــس لــديــهــمــا هــذه 
المرونة، إذ إن أي ضغط واسع عليهما 

ــة  ــيــ ســـيـــضـــع جـــــــــدران الـــحـــمـــايـــة الأولــ
الحالية أمـــام حــالــة صــدمــة قــد تــؤدي 
إلى انهيار الشبكة. حالياً، التقطعات 
الــحــاصــلــة فــي خــدمــات الإنــتــرنــت من 
ــا« ســـبـــبـــه أن  ــ ــفــ ــ ــ ــــال »تـــــاتـــــش« و»أل خــ
الــشــركــتــن تــعــتــمــدان عــلــى ســنــتــرالات 
الــخــدمــة بشكل عــام،  لتقديم  أوجــيــرو 
ـــد كـــهـــربـــاء في 

ّ
فـــــأيّ انـــقـــطـــاع فـــي مـــول

السنترال سينتج ضغطاً إضافياً، ولو 
جزئياً، على خدمات »تاتش« و»ألفا«، 
 عن أن الشركتين تحصلان على 

ً
فضلا

الإنترنت من خلال سنترالات أوجيرو 
ــة الــــتــــي تـــديـــرهـــا  ــيــ والــــخــــطــــوط الــــدولــ
لــحــســاب وزارة  ــيــــرو  ــلــهــا أوجــ

ّ
وتــشــغ

الاتصالات.
قـــد يــكــون واضـــحـــا ســبــب امــتــنــاع أو 
ـــر أوجـــيـــرو عـــن تــســديــد فــواتــيــر 

ّ
تـــأخ

ــا لــيــس  ــ ــمـ ــ ــكــــات، إنـ ــبــ ــلــــشــ ــة لــ ــايــ ــمــ ــحــ الــ
ــى  ــذا الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ واضــــحــــا هــ
ــا« و»تـــــاتـــــش« الــلــتــن  ــ ــفـ ــ ـــي »ألـ

َ
شـــركـــت

ثمن  لتسديد  المــالــيــة  الــقــدرة  تملكان 
ــيــــع الـــتـــرخـــيـــص مــن  تـــجـــديـــد وتــــوســ
ــة »آربــــــــــــور«، وهـــــــذا الأمـــــــر يــقــع  ــركــ شــ

حصراً بيد وزير الاتصالات.
)الأخبار(

شبكة الإنترنت بلا حماية منذ 2021

هجمات سيبرانية متواصلة منذ 10 أيام

تقرير

مقالة

محمد وهبة

في نهاية نيسان الجاري، ستجري منظمة »فاتف« 
القصور  بشأن  لبنان  في  المسجّل  للتقدّم  تقييماً 
في مكافحة تبييض الأموال، على أن يصدر قرارها 
الرمادية  اللائحة  على  التصنيف  بشأن  النهائي 
أن  يبدو  لا  الواقع،  في  لكن  المقبلين.  وآب  تموز  بين 
أرسل  المعلومات،  فبحسب  تقدّم.  أي  أحرز  لبنان 
منصوري،  وسيم  بالإنابة  لبنان  مصرف  حاكم 
لطلب  ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئيس  إلى  كتاباً 
مساعدة الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال تصنيفه 
التعامل مع الأمر، إذ  الرمادية وكيفية  اللائحة  على 
بات شبه محسوم أن لبنان لن يتمكن من الإفلات 
من هذا التصنيف، لأنه لم يعالج المشكلة الرئيسية 

المطلوبة منه: مكافحة اقتصاد الكاش.
ولم يكتف منصوري بذلك، بل قرّر استباق زيارته 
لصندوق  الربيع  اجتماعات  في  للمشاركة  لأميركا 
النقد والبنك الدوليين حيث لديه أكثر من لقاء بجدول 
الكاش،  اقتصاد  أعمال محدد مسبقاً عن مكافحة 
بإصدار بيان ينطلق من »الظروف الاستثنائية التي 
يمرّ فيها لبنان«، لتبرير صعوبة مكافحة اقتصاد 
ر في 

ّ
الكاش. فالبيان يشير إلى أن »استمرار التأخ

المالية  المكانة  يضعف  الإصلاحية  القوانين  إنجاز 
للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف«، ويشدد 
على »أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعملية 
والمالي  المصرفي  النظام  وإصلاح  هيكلة  لإعادة 
بالتفاوض  والبدء  بها،  الخاصة  القوانين  ولإقرار 
مصرف  أن  على  مجدداً  التأكيد  مع  الدائنين،  مع 
تفرضه  ما  بكل  للقيام  الاستعداد  أتمّ  على  لبنان 
عليه القوانين المرعيّة الإجراء لإتمام ما تقدم«. بهذا 
المعنى، يقول منصوري إنه مستعد للقيام بكل ما 
فالأمر  صلاحية.  أو  سلطة  بيده  ليس  لكنه  يلزم، 
والزبائن،  المصارف  بين  الثقة  استعادة  ب 

ّ
يتطل

ويستحيل أن يتم الأمر من دون قانون إعادة هيكلة 
المصارف. لذا، فإن الانتقال من التعامل النقدي، أي 
ب 

ّ
من اقتصاد الكاش، إلى التعاملات المصرفية، يتطل

القوى  معالجة الخسائر وتوزيعها وهو ما ترفض 
السياسية القيام به.

تطبيق  بيده  أن  لولا  اً، 
ّ
محق منصوري  يبدو  لوهلة 

الصادر  المصرفي  الوضع  )إصلاح   110 القانون 
المصرفية  الهيئة  إلى  المصارف  وإحالة   )1991 في 
العليا التي يرأسها لاتخاذ قرار بشأنها. إلا أنه لن 
يُقدم على أي خطوة بلا تغطية سياسية »شاملة«. 
بمحاولاته  تتعلق  لا  المسألة  أن  أيضاً  يدرك  وهو 
قوى  أمام  سلامة  رياض  سلفه  عن  تمايز  لتقديم 
أن  الأخيرة  هذه  على  يخفى  لا  وأنه  الدولي.  القرار 
مكافحة اقتصاد الكاش بلا قطاع مصرفي هو أمر 
وأصحاب  المسؤولين  كسائر  لكنه  مستحيل.  شبه 
على  كلون 

ّ
يت اللبنانية،  السياسية  القوى  في  القرار 

 الرافضين، على القبول بإعادة 
ّ

الأميركيين لإجبار كل
من  المستقاة  المعطيات  وبحسب  المصارف.  هيكلة 
بعض النقاشات مع وفود وزارة الخزانة الأميركية، 
أو مع الموفد آموس هوكشتاين، أو مع ممثلي منظمة 
»فاتف«، فقد تبيّ أن الأميركيين يرفضون ممارسة 
الضغط  يتركون  لذا  »مجاناً«،  الضغط  هذا  مثل 
من  والمصارف  السياسية  القوى  عاتق  على  ملقى 
الكاش، ويناورون  خلال المطالبة بمكافحة اقتصاد 
ة 

ّ
سل ضمن  ثمن  على  للحصول  نفسه  الوقت  في 

المساندة«.  جبهة  »إسكات  الأكبر  عنوانها  اتفاق 
السابقة  المحاولات  كل  إن  لعة 

ّ
مط مصادر  وتقول 

بشأن  »فاتف«  ومنظمة  الأميركية  الضغوط  لكبح 

الأمر  هذا  إن  حتى  بالفشل،  باءت  الكاش  اقتصاد 
أمين  بها  قام  التي  الزيارة  نتائج  في  واضحاً  كان 
سرّ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد 
الحفيظ منصور إلى أميركا، حيث ناقش مسألة ما 

هو مطلوب من لبنان من »فاتف«.
لمخاطر  وطنياً  »تقييماً  أجرت  قد  »فاتف«  وكانت 
لبنان،  في  الإرهاب«  وتمويل  الأموال  تبييض 
على  ملاحظات  جملة  إلى  تقريرها  في  وأشارت 
القوانين والقطاعات والجهات المعنية بتطبيق قواعد 
مكافحة تبييض الأموال. تدور كل هذه القواعد حول 
المنظمة،  إلى  بالنسبة  الله.  وحزب  الكاش  اقتصاد 
واقع  يلغي  لا  المجالات  بعض  في  لبنان  تقدّم  فإن 
»تتعارض  الأموال  بتبييض  المتعلقة  التحقيقات  أن 
مع التهديدات والمخاطر التي حدّدت في لوائح تقييم 
الملاحقات  أن  كما   ،»2019 عام  الوطنية  المخاطر 
التهديدات  مع  وثيق  بشكل  تتماشى  »لا  القضائية 
والمخاطر، ولا سيما في ما يتعلق بالجمارك جرائم 
التهريب والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع 
لدى  وليس  بالبشر.  الاتجار  وجرائم  بالمخدرات 
لبنان سياسة واضحة لتحديد وتجميد ومصادرة 
تثبت  لم  كذلك  منتظمة«.  قاعدة  الجريمة  عائدات 
العائدات  لمصادرة  »سعيها  المختصة  الجهات 
الإجرامية كهدف سياسي أو كجزء من نظام العدالة 
واضحة  تدابير  أو  سياسة  توجد  ولا  الجنائية... 
التي تم الاحتفاظ  أولويات استرداد الأصول  تحدّد 
ح 

ّ
ولم أخرى«.  قضائية  ولايات  إلى  نقلها  أو  بها 

لبنان »لم تشمل إجراء  الجهود في  أن  إلى  التقرير 
تشكلها  التي  المحتملة  التهديدات  بشأن  تحقيقات 
المحلية  العسكرية  شبه  الجماعات  إحدى  أنشطة 
الكبرى منظمة. ح«، كما تطرّق إلى إجراءات معرفة 
العملاء لدى الكتاب العدل، وإخضاع النقابات المهنية 
عن  والتصريح  المالي  الامتثال  لإجراءات  والمحامين 

مصدر الأموال.
مهما تكن الحال، في ظل اقتصاد الكاش، اليوم، لا 
أحد يطلب أيّ تصريح عن مصدر الأموال، ولا توجد 

قواعد لفرض هذا الأمر.

بعد الفشل في مكافحة اقتصاد الكاش

لبنان إلى اللائحة الرمادية قريباً؟

ل القوى اللبنانية على 
ّ

تعو

الأميركيين لفرض قانون إعادة 

هيكلة المصارف
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ثقافة وناس    ثقافة وناس   

طوفان الأقصى

»حملة المقاطعة« رداً على افتراءات »مونو« ومن وراءه

خسرتم معركة التطبيع ... لن ينفع التضليل!

ألمانيا شريكة أساسية في جرائم »إسرائيل«

بين ماضيها النازي 

وراهنها الصهيوني   

 »حملةِ مقاطعةِ داعمي »إسرائيل« في 
ُ

في الأيَام الماضية، كان موقف
لي الأسرى والمحررين، وأنصارِ مقاطعةِ الكيان 

ّ
لبنان«، مع هيئة ممث

التطبيع  مناهضة   
ّ
أن على  يؤكّد  ثقافيٍّ  لسجالٍ  حافزاً  الإسرائيلي 

أ من المشهد الثقافي اللبناني، بل وفي صلبِه، في 
ّ
الثقافيّ جزءٌ لا يتجز

ها 
َ
نا معركت

ُ
مواجهةِ التيار الثقافي المهيمن والمهادن. افتتحت حملت

اً 
ّ
هــذه بــإصــدار بيانٍ نشر في جــريــدةِ »الأخــبــار« التي خصّصت ملف

للحديث عن مسرحيّة وجدي معوّض »الكل عصافير«. وقد أوضحَتْ 
نا في بيانِها السبب الحقيقي للدعوة إلى مقاطعةِ المسرحيّةِ، 

ُ
حملت

قدم 
ّ
بل الدعوة إلى منع عرضِها استناداً إلى القانون اللبنانيّ، بالت

 
َ
البيان هــذا   

ُ
الحملة تبعت 

َ
أ المعنيّة.  الرسميّة  الجهات  إلــى  بــإخــبــارٍ 

موقفِ  قبيل  مــن  الشجاعة  المــواقــفِ  بعض  تها 
َ

اقتض بتوضيحاتٍ 
جمعيّة »السبيل«، وبمنشوراتٍ على صفحاتِها المخصّصة للتواصل 
 
ُ
 الحملة

ُ
أل

َ
الاجتماعي، ومقابلاتِها مع وسائل الإعلام اللبنانية. ولم ت

جــهــداً فــي الــتــواصــل مــع الــجــهــةِ المــســؤولــةِ عــن تنظيمِ الــعــرض وهي 
ــانــن المــشــاركــن فــي المــســرحــيّــة، بمشاركةِ 

ّ
مــســرح »لـــو مــونــو« والــفــن

نصّ بيانِها معهم. حظرَ المشرفون على صفحةِ »لو مونو« حسابَ 
إرســالِ  مع  المشاركين  الفنانين   

ُ
بعض  

َ
وتفاعل التعليق،  من  الحملةِ 

بمجاملات  آب«  »واتـــس  تطبيق  على  أرقامهم  على  بيانها  الحملةِ 
 همّنا التأكّد من أخذهم علماً بدعوتنا إلى مقاطعةِ هذه 

َ
لطيفة، وكان

المسرحيّة، ولفتُ النظر إلى الجانبِ القانوني من المسألة، على أملِ 

اقتناعِهم بالانسحاب.
إلغاءَ  )أبــريــل( عــن  فــي 10 نيسان  مة 

ّ
 المنظ

ُ
نت الجهة

َ
أعل أن   

َ
كـــان ثــم 

والتقنيين،  لين 
ّ
الممث ــهــا، وكــذلــك بعض 

ّ
أن  

ً
زاعــمــة المسرحيّة،  عــروض 

نكرّر  أن  يهمّنا  جــدّيــة.  ولتهديداتٍ  مقبولةٍ  غيرِ  لضغوط  ت 
َ

تعرّض
لين اقتصرَ 

ّ
مة وبعضِ الممث

ّ
 تواصلٍ بين حملتِنا والجهةِ المنظ

ّ
 كل

ّ
أن

هام. وإن 
ّ
على إرسالِ بيانِ الحملةِ لهم، من دون تهديدٍ أو تلميحٍ أو ات

مة تقصدُ حملتنا بكلامها، فلتثبِتْ هذا بالدليل 
ّ
 المنظ

ُ
كانت الجهة

 بالمحادثاتِ التي جرَتَ 
ُ
 نحتفظ

ُ
لا بمجرّد الكلام. وبأيّ حال، لا نزال

لين ولا مانع لدينا من إبــرازِهــا للجهاتِ المختصّة 
ّ
بيننا وبين الممث

عند الضرورة.
 
ُ
 الحملة

ُ
وماذا بعد؟ بعد الإعلانِ عن إلغاءِ عروضِ المسرحيّة، تستكمل

وسع في بعضِ المفاهيم، وشرحِ 
ّ
قافيّ بالت

ّ
طبيعِ الث

ّ
 الت

َ
ها حول

َ
سجال

بعض المبادئِ التي تستندُ إليها في عملِها ودعوتِها إلى المقاطعةِ 
 غيرَ هاتين 

ُ
 الحملة لا تتوسّل

ّ
و/أو المنعِ القانوني. ومن نافِلِ القول إن

أو شبكة  المـــالِ،  قــوّة  اللبنانيّ، لا   
َ
الكلمة، والقانون قــوّة  الوسيلتين: 

العلاقاتِ الزبائنيّة مع السياسيّين أو مع الأجهزة الأمنيّة كما تفعل 
كثير من وسائل الإعلام، ولا البلطجة.

بين التطبيع والعمالة والمقاطعة

نا ما جــاءَ في القانونِ اللبناني من تعريفاتٍ 
ُ
ى حملت

ّ
 تتبن

 ما 
ّ

وتوصيفاتٍ مثل التخابرِ مع العدوّ، والإتجارِ معه، وكل
ها تقترح تعريفاً للتطبيع 

ّ
يمتّ بصلةٍ إلى العمالةِ معه، لكن

نظراً إلى غيابِ أيّ تعريفٍ قانونيّ له في القانونِ اللبناني، 
بما في ذلك قانون مقاطعة »إسرائيل«. وتعريفنا للتطبيع 
منشور في وثيقة الحملة/ السؤال رقم 15، وهو يستند إلى 
 الإسرائيليّ ليسَ كياناً شرعيّاً، ولا 

َ
 الكيان

ّ
فكرةٍ مفادُها أن

ولا  »طبيعياً«،  معه  التعامل  ولا  »طبيعيّاً«  اعتباره   
ُ
يمكن

التطبيع معه.
وإن   ،

ً
عميلا ع  مطبِّ  

ِّ
كــل اعــتــبــارُ  منطقيّاً  الساقط  مــن  وعليه، 

بما  طبيع 
ّ
والت العمالةِ  بين   

َ
الخلط الجهاتِ   

ُ
بعض تعمّدت 

المطبّعين.  وحــمــايــةِ  التطبيع  تمييع  فــي  مصالحَها  يــخــدمُ 
في  استسهالٍ  أيّ  المقاطعة   حملةِ  فــي  أدبيّاتنا  فــي  وليس 
 هي 

ٌ
ــفــق، ونــــادرة

ّ
إطـــاق صــفــةِ التطبيع أو المــطــبّــعِ كيفما ات

الحالاتُ التي لم نجد فيها بــدّاً من إطــاقِ هذه الصّفة، كما 
في حالةِ المخرج زياد دويري، والمخرج وجدي معوض.

إذا   
ً
مثلا عنهم!  والمــدافــعــن  المطبّعين  فعلِ  ردّة  هــي   

ٌ
وغريبة

ــانــن حــرجــا فــي إقـــامـــةِ حفلة فــي الــكــيــانِ 
ّ
ــدُ الــفــن لــم يــجِــدْ أحــ

الإسرائيلي، وهــذا تطبيعٌ فاضحٌ، بل يدافع عن فعلته، فلماذا يجدُ 
 الذي لا يقيمُ وزناً 

َّ
حرَجاً في وصفِ فعلته هذه بالتطبيع؟ بمعنى أن

 في الوقتِ عينِه على نعتِه باستخدام لفظ 
ُ

لفعلِ التطبيع، يعترض
التطبيع؟

 
ُ

 تعريف
ُ

 لا إجماعَ على تعريفِ التطبيع، وقد يختلف
ْ
وربّ مُجادِلٍ بأن

هذا  ونتفهّم  صــحــيــحٌ،  هــذا  للتطبيع.  أخـــرى  تعريفاتٍ  عــن  حملتِنا 
 ونعرف أسبابَه. ولهذا، فلنضع رأيَ حملتِنا جانباً لبعض 

َ
الاختلاف

 وجدي معوّض لم يكن يوماً من الأيام لبنانيّاً، بل 
ّ
الوقت، ولنعتبِرْ أن

 الدعوة إلى مقاطعته؟
ُ
 في الغرب. إذا كيف يمكن

َ
ولد وعاش

ــارك أكـــثـــرُ مـــن 170 جــســمــا مـــن اتــــحــــاداتٍ شعبيّة  فـــي عـــام 2005، شــ
إطــاقِ  في  فلسطينيّةٍ  أهليّةٍ  ولجان ومؤسّسات  وأحـــزابٍ  ونقاباتٍ 
التاريخيّ لمقاطعةِ »إســرائــيــل«، وكــان هــذا وراءَ نشوءِ حركة  الــنــداءِ 
ــا تكن جنسيّته،  أيّ  

ٍّ
فــنــان  

ّ
كــل إلــى مقاطعةِ  التي تدعو  العالميّة   BDS

 
ُ
 دعماً ماليّاً رسمياً من الكيانِ الإسرائيلي. ولهذا دعت حركة

ُ
ويقبل

 عصافير« وبعثت 
ّ

BDS إلى مقاطعةِ مسرحيّة وجدي معوض »الكل
 لمقاطعةِ المسرحيّة 

َ
 شرحت فيها الأسبابَ الموجبة

ً
 واضحة

ً
إليه رسالة

 عن عرضِها في مدينة جنيف السويسريّة.
َ
علن

ُ
حين أ

أكذوبة فصلِ الفن عن السياسة

، والــثــقــافــة، والــريــاضــة، والأكــاديــمــيــا يجبُ 
ّ
 الـــفـــن

ّ
هــنــاكَ مــن يـــرى أن

الــرأي  ا هنا بصددِ انتقادِ هــذا 
َ
 عن السياسة. لسن

ً
 منفصلة

ّ
أن تظل

 لهم 
َ
 صادراً عن أشخاصٍ عاديّين، لا شأن

َ
الذي نخالف، متى ما كان

بالسياسة لا من قريبٍ ولا من بعيد، وليسوا في موقعِ قرارٍ أو تأثيرٍ 
 
ّ
 للمساجلةِ بأن

ً
في الميادينِ المذكورة. لكننا بالتأكيد لن نفوّتَ فرصة

 سياسيّ، متى 
ٌ

هذا الــرأي هو رأيٌ في عيِن السياسةِ، بل هو تضليل
 سياسييّ، أو أشخاصٍ في موقعِ القرارِ، 

َ
 صــادراً عن مسؤولين

َ
كــان

يصرّح  ألــم  والأكاديميا.  والرياضة،  والثقافة،  الفن،  في  رين 
ّ
مؤث أو 

 »المؤسّسات الثقافيّة 
ّ
الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفين ريفلين بأن

 ديموقراطيّة وليبراليّة 
ً
 تعرض إسرائيل عبرها صورة

ً
تشكّل واجهة

ونقديّة لذاتها«؟
 والأكاديميا لخدمةِ 

َ
 والثقافة

ّ
 ولطالما استخدم الكيان الإسرئيليّ الفن

مــشــروعِــه الــصــهــيــونــيّ الاســتــيــطــانــيّ الــعــنــصــري، وتــلــمــيــعِ صــورتــه 
 

َ
يُــغــوي فيها بعض القبيحة: مــن حــمــاتِ الــتــرويــج المــدفــوعــةِ الــتــي 

لين العالميّين، والحفلاتِ »الخيرية« لجمعيّة FIDF التي تجمعُ 
ّ
الممث

التبرعات للجيشِ الإسرائيلي بمشاركةِ نجوم هوليوود، وتوظيفِ 
انين الإسرائيليين أمثال غال غادو في 

ّ
»الجمال« الإسرائيلي، والفن

 الأبــحــاثِ 
ُ
خــدمــةِ الــجــيــش. أمّـــا عــن الأكــاديــمــيــا، فــالــجــامــعــاتُ ومــراكــز

وتشابكِها  تورّطها  في   
ٌ
موغلة الإسرائيليّة  التكنولوجيا  وشركاتُ 

مع آلةِ الحربِ الإسرائيلية. 
 بفصل الفن وغيرِه عن السياسة منعُ كثيرٍ 

َ
هل يغيبُ عن ذهنِ المنادين

اب 
ّ
من الدول كتباً، وعروضاً مسرحية وأفلاماً ومحاكمة بعض الكت

 ما يسمى عالم الجنوب، بل 
َ

انين؟ وهنا لا نقصدُ حصراً دول
ّ
والفن

 في ديموقراطيّاتها، وحريّاتها، 
َ

ل
َ
نقصد دولًا تضربُ نخبُنا المزيّفة المث

ــيّــــة معاييرِها،   الــنــظــرَ عــن نــفــاقِــهــا وازدواجــ
ُّ

ومــؤسّــســاتــهــا، وتــغــض
وتغليب السياسي المصلحيّ فيها على أي شيءٍ آخر. وعلى أبوابِ 
الألعابِ الأولمبيّة التي ستقامُ في باريس بعد أشهر، نستحضرُ قرارَ 
 الأولمبيّة 

ُ
اللجنة الأولمبية الدولية بمقاطعةِ روسيا، فهل قرّرت اللجنة

ت الاتحاد الأوروبي  هذا لأسبابٍ رياضيّة أم سياسيّة؟ ولماذا لم يفوِّ
أن  لنا   

ُ
أوكرانيا في مناسباتٍ يفترض لرفعِ علمِ   

ً
القدم فرصة لكرة 

عار المستمرّ بعد السابع   رياضيّة؟ وماذا عن السُّ
ُ

نصدّق أنها محض
ــيّ، وبــولــيــســيّ، وخــنــقٍ  مــن أكــتــوبــر 2023؟ مــن عــنــفٍ فـــكـــريّ، وإعـــامـ
والتظاهرات،  والكوفيّة  الفلسطينيّ،  العلمِ  منع  حــدّ  إلــى  للحريات، 
ــاء تــكــريــمِ الــكــاتــبــةِ الــفــلــســطــيــنــيّــة عــدنــيــة شــبــلــي فـــي »مــعــرضِ  وإلـــغـ
أبو  غسّان  الفلسطينيّ  الطبيب  منع  للكتاب«، وحديثاً  فرانكفورت 
ة، وهو عميدُ »جامعةِ غلاسكو« الاسكتلنديّة، من دخولِ ألمانيا، 

ّ
ست

فين والإعلاميّين الذين 
ّ
 تهمةِ معاداةِ السّاميّة جزافاً على المثق

ُ
وإطلاق

 
َ

يــغــرّدون خــارج السرب. حتى مسرحيّة وجــدي معوّض، التي سبق
ها في تل أبيب، لم تسلمْ من إلغاء عرضِها في ألمانيا بتهمةِ 

َ
أن عرض

محتوى معادٍ للسّامية أطلقها بعض الطلبة اليهود في ألمانيا. 
، وثقافةٍ، ورياضةٍ، وأكاديميا تدور بالضرورة في 

ٍّ
 فن

ّ
 كل

ّ
الخلاصة أن

 
ْ
أثير فيه، هذا إذا لم تكن

ّ
 لتأثيره والت

ٌ
الفلكِ السياسي، وهي عرضة

 .
ً
صنيعته أصلا

 وجدي معوض في مقابلته قبل أيّام مع راديو »فرانس 
ّ
وللمفارقة، فإن

 المسرح يولد من رحم السياسة! فليكن 
ّ
 كلامَه بأن

َ
انتر« الفرنسيّ بدأ

إذاً مسؤولًا عن أعماله الفنية في بُعدها السياسي، وعن قرارِه الواعي 
بالتطبيع، عبر التعامل مع ممثلين إسرائيليين، وعرض مسرحيته 

في تل أبيب، وقبول رعاية ودعمٍ مادي من السفارة الإسرائيلية. 
 هـــذه المــســرحــيّــة جــــاءَت ضــمــن مــوسِــم فرنسا/ 

َ
والـــافـــتُ أن عــــروض

الفرنسي والإسرائيلي،  الجانبانِ  الذي رعاه رسميّاً  إسرائيل 2018 
اناً 

ّ
وفن وكاتباً ومخرجاً  أكثرُ من 80 مسرحيّاً  مقاطعتِه  إلــى  ودعــا 

فرنسياً بينهم آني أرنو التي حصلت عام 2022 على جائزة »نوبل« 
 بتضامنِهم مع فلسطين، ورفضِهم 

ُ
للآداب. وقد جاهرَ هؤلاءِ الشجعان

بأن يُستخدموا كواجهةٍ ثقافيّة يستفيد منها الكيان الإسرائيلي. كما 
فين والصحافيّين 

ّ
عَ عشراتُ الأساتذةِ الجامعييّ والباحثين والمثق

ّ
وق

 إلى رئيسِ الجمهوريّة الفرنسيّة، تطالبُ بإلغاءِ هذا 
ً
 موجّهة

ً
رسالة

العودةِ   مسيرةِ 
َ

الجرائمِ الإسرائيليّة خلال الموسمِ، وخصوصاً بعد 
جاع«، والمهجوسِ بالأسئلة 

ّ
 هذا، ووجدي المعوض »الش

ّ
عام 2018. كل

الصعبة، أصرّ على المشاركة.

في رفض الشيطنة 

لمقاطعتِه  كمقدمةٍ  معوّض  وجــدي  ة 
َ
 شيطن

ُ
نرفض بــوضــوحٍ،   

ُ
نقول

همُه بالعمالة، ولدينا ما يكفي من الحججِ 
ّ
ومنعِ مسرحيّته، ولا نت

 الأصــواتِ التي اعترضت على 
ّ

ه لم يكترِث لكل
ّ
لنقول إنه مطبّع، وإن

 دورِ الضحيّة، وبالتالي نعتبرُ إلغاءَ 
َ

 تمثيل
َ

ه استسهل
ّ
تطبيعِه، وإن

 
ً
عرضِ مسرحيّته الجديدة تثميناً لجهودِنا وجهودِ غيرِنا، وفرصة

له كي يراجعَ نفسَه.
نا 

ُ
المطبّعين، ومشكلت أعــمــالِ  مــواد  مــع  ــرورة 

ّ
بــالــض ليست  نا 

ُ
مشكلت

 مواقفِ وجدي معوّض من الكيانِ الإسرائيليّ، بل مع 
ّ

ليست مع كل
 الــدعــم والــرعــايــةِ الرسميّين من 

ُ
بعض أفعالِه التي نــذكّــر بها: قــبــول

لين إسرائيليّين في مسرحيّته، إذ هو بهذا 
ّ
»إسرائيل«، وإشراكُ ممث

الكيانِ الإسرائيليّ كياناً طبيعيّاً وشرعيّاً، وهذا  يتصرّف باعتبارِ 
 هذه الأفعال تسهمُ 

ّ
 أن

َ
هو التطبيع. هل هو ساذجٌ إلى حدّ أن يجهل

في تلميعِ صورةِ الاحتلال وكسرِ عزلته؟ 
لن نتوسّع في تحليلِ مواقفِ وجــدي معوّض السياسيّة المباشِرة، 
 
َ
ــا جهاز

َ
نــقــاداً مــســرحــيّــن، ولــســن يها فــي مــســرحــيّــاتــه، فلسنا 

ّ
وتجل

 الجهاتِ 
ُ

رقابةٍ على مواد الأعمال الفنية، ولن نفعل كما فعلت بعض
 

َ
الألمانيّة التي نجحت في إلغاءِ عرضِ مسرحيّة لهُ بسبب مزاعمَ حول
 

َ
 له مواقف

ّ
نكِر أن

ُ
ه، لا ن

ّ
 وجدي معوّض حق

َ
محتواها. لكن كي لا نغمِط

الحكومةِ  ورئــيــسَ  الإسرائيلية،  المــتــطــرّف  اليميِن  إدانـــةِ حكومةِ  فــي 
نا 

ّ
 الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن

َ
بنيامين نتنياهو، وحتى تواطؤ

 من جانبٍ آخر أنه لا يفوّت فرصة لـ »تلطيف« كلامه عبر إدانة 
ُ
نلحظ

بوتين، والرئيس الصيني، ولو من دون سياق، بينما لا يتفوّه بكلمةٍ 
حول النفاقِ الرسمي الألماني، أو الفرنسي، وازدواجيّة المعاييرِ في 
الإسرائيلية  والــحــربِ  أوكرانيا،  على  الروسية  الحربِ  مع  التعاطي 
 إلى 

ً
 كثيرٍ مــن الـــدول الأوروبـــيّـــة أسلحة

َ
 إرســـال

ُ
ة، ولا يــديــن

ّ
على غـــز

الجيشِ الإسرائيلي، في عهدِ الحكومةِ الإسرائيلية المتطرّفة عينِها 
التي يدينها. أي جرأةٍ هذه؟ وأي اتساقٍ في المعايير؟ كما كان لافتاً 
في مقالٍ لهُ في صحيفةِ »ليبراسيون« بعد السابع من أكتوبر 2023 
ه في شيطنةِ »حماس«، واعتبارُ اليهود مهدّدين، فيما يعلمُ 

ُ
مبالغت

الكيان  واحتكار  ووحشيّتها،  الصهيونيّة،  الــحــربِ  آلــةِ  تفوّق  جيّداً 
الإسرائيليّ التحدّث باسم يهودِ العالمِ، رغمَ اعتراضِ بعضِهم على 
جرائِمه وإدانتِهم لهُ من منطلقاتٍ عقائدّية يهوديّة، أو من منطلقاتٍ 

حقوقيّة وإنسانيّة وسياسيّة.
 مــثــل بـــعـــضِ هــــؤلاءِ 

ُ
ــكـــون  وجـــــدي مــــعــــوّض: لمـــــاذا لا تـ

ُ
ــأل  وهـــنـــا نـــسـ

الإبـــادة  جريمةِ  لإدانـــةِ   
ً
مخصّصة  

ً
مقالة فتكتبَ  جعان، 

ّ
الش الــيــهــودِ 

 هذا إيتاي 
َ

 الإسرائيليّ، وقد فعل
َ
الإسرائيليّة؟ ولماذا لا تقاطعُ الكيان

لين المسرحيّين والمخرجين 
ّ
تيران قبل سنوات، وهو أحد أشهرِ الممث

انين العالميّين، 
ّ
فين والفن

ّ
 هذا كثيرٌ من المثق

َ
الإسرائيليّين؟ وكما فعل

 إقــامــة مسرحيّته فــي مسرح 
َ

ومـــن أبــرزهــم بيتر بـــروك الـــذي رفـــض
»كاميري« في تل أبيب، وهو المسرحِ عينِه الذي أقمتَ مسرحيّتك فيه، 
الــذي  المــســرحِ الوطنيّ فــي لشبونة  وتياغو رودريــغــز مدير 
المقاطعة،  الكيانِ الإسرائيليّ عن طريقِ   على 

َ
الضغط يؤيّد 

 أسئلتنا لوجدي 
ُ

 في جنوب أفريقيا. ونستكمل
َ

كما حصل
في  الإسرائيليّ  الكيانِ  مــع  ك 

ُ
تنحصرُ مشكلت هــل  مــعــوض: 

أن   لأيّ شــخــصٍ 
ُ
تــطــرّف حكومته؟ ورئــيــسِــهــا؟ مثلما يمكن

 لديهِ مشكلة مع أي حكومةٍ تنحو منحى التطرّف، في 
َ
يكون

 عداء لهذا الكيان، وجيشه المجرم، 
ّ
أيّ دولة شرعيّة؟ هل تكِن

ومؤسساته المتواطئة مع آلة الحرب والإبادة؟
 فــي الاعــتــراض عليها 

ُّ
أنــت حــرٌّ فــي مــواقــفِــك ولــلــنــاسِ الــحــق

لة الناسِ  بكل الوسائِل السلميّة. لا تستطيعُ أن تمنعَ مساءَ
لــك ودعــوتِــهــم إلــى مقاطعتِك، ولا أن تتجاهَل قــانــون بلدٍ لا 
 جنسيّته. تريدُ أن تقدّم عروضاً في لبنان الذي 

ُ
زلت تحمل

بــأصــواتِ  تبالي  ولا  إسرائيليّ،  لقصفٍ  منه  جــزءٌ  يتعرّض 
المعترضين على تقديمِ مسرحيّتك في تل أبيب، وعلى تمويل 
الجرأة؟  هــذه هي  هل  إسرائيلية لمسرحيتك...  رسميّة  جهة 
غرّد حقاً خارجَ 

ُ
حسن اختيارَ سربِك، أو فلت

ُ
نا طيور... فلت

ّ
كل

السرب!

لندن ــ سعيد محمد 

 
ً
ــخــبــة الألمـــانـــيـــة، حــكــومــة

ّ
تـــوحـــدت الــن

يــــســــاراً ويـــمـــيـــنـــا، وراء  ومــــعــــارضــــة، 
فضت  التي  الألمانيّة  الداخليّة  وزارة 
ــراً حــــــــول فــلــســطــن  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ بـــــالـــــقـــــوّة مـ
بـــادرت إلــى عقده فــي برلين »منظمة 
ــيــــهــــودي مــــن أجـــــل ســـام  الــــصــــوت الــ
الــيــســاريّــة   DiEM25 وحـــركـــة ــادل«  ــ عـ
ــاء فــي بــيــان مشترك  الأوروبــــيّــــة. وجــ
ــتــــاف الــحــاكــم  ــه أحــــــزاب الائــ ــدرتــ أصــ
الاجتماعي«،  الديمقراطي  )»الــحــزب 
و»الــخــضــر« و»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
اليمينيّة  المعارضة  وتحالف  الحرّ«( 
ــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي«،  )»الاتـــحـ
و»الاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي« 
في بافاريا( وصــادق عليه اثنان من 
قــادة »حــزب دي لينكه« اليساري، إن 
ــزاب الألمــانــيــة ضـــد عــقــد مؤتمر  ــ الأحــ
ــامـــن مـــــع فـــلـــســـطـــن، وتــــدعــــم  ــتـــضـ ــلـ لـ
الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 

حظره. 
وقد قطعت شرطة برلين الكهرباء عن 
المــبــنــى الــــذي كـــان يحتضن المــؤتــمــر، 
ــلـــت عــــشــــرات الـــنـــشـــطـــاء مــمــن  ــقـ واعـــتـ
يهود  فيهم  بمن  للمشاركة  حــضــروا 
ألمـــان كــان أحــدهــم يحمل لافــتــة تقول 
كما  الجماعيّة«.  الإبـــادة  ضد  »يهود 
ــارزة،  ــيّــــة بــ مــنــعــت شــخــصــيــات أوروبــ

علّق  هكذا  الشهود«.  وإسكات  الأدلة  إخفاء  يحاولون  الجريمة  في  »المتواطئون 

اح والمناضل غسان أبو ستّة خلال احتجازه في مطار برلين ومنعه من المشاركة 
ّ
الجر

اليهودي من أجل  في مؤتمر حول فلسطين بادرت إلى إقامته »منظمة الصوت 

لم  أنّها  ألمانيا  تبرهن  أخرى،  مرة  ة. 
ّ

الأوروبي ة 
ّ
اليساري  DiEM25 وحركة  عادل«  سلام 

صوت  كل  اضطهاد  على  وحكومة  معارضة  تتوحّد  هي  ها  النازي.  جلدها  ر 
ّ

تغي

ة والقمع وكل ما هو متوافر بيدها، 
ّ

مخالف لسرديتها الصهيونية بالترهيب والقو

فيما ضاعفت مبيعاتها من الأسلحة إلى الكيان العبري الاستعماري منذ تشرين الأول 

)أكتوبر( الماضي

جعان، 
ّ

 مثل بعض هؤلاءِ اليهودِ الش
ُ

لماذا لا تكون

ة؟
ّ

 مقالة لإدانةِ جريمةِ الإبادة الإسرائيلي
َ

فتكتب

همت الأجهزة الأمنية الكاتب 
ّ

ات

سلمان أبو ستة بالإدلاء بـ »تصريحات 

د العنف«
ّ

معادية للسامية تمج

منعت ألمانيا الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة ويانيس فاروفاكيس من دخول أراضيها

ض 
ّ

بعد إلغاء عروض مسرحية »الكل عصافير« لوجدي معو

في مسرح »لو مونو« في بيروت على خلفية تطبيعه الصريح 

يه دعماً مالياً منه وعرض أعماله في 
ّ

مع الكيان العبري، وتلق

تل أبيب، خرج »لو مونو« ومن خلفه داعموه مثل السفارة 

ل وبمزاعم عن تهديدات وصلت إلى 
ّ
الفرنسية ببيان مضل

ع من دون إشارة 
ّ
المسرح في حال عرض عمل المخرج المطب

م »هيئة 
ّ

إلى انحيازه إلى إسرائيل )الأخبار 2024/4/3( ولا تقد

ممثلي الأسرى والمحررين« بإخبار ضده بسبب خرقه قانون 

مقاطعة العدو. »حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في 

لبنان« أصدرت أخيراً بياناً في هذا الصدد ننشر أبرز ما جاء فيه: 

كان مقرّراً أن تتحدث فيه، من دخول 
يشمل  عليها  وفرضت حظراً  البلاد، 
ــة فــــي أي نــشــاط  ــاركــ ــنــــع مــــن المــــشــ المــ
سياسي على الأراضي الألمانية، ولو 
لعام  السجن  افتراضياً، تحت طائلة 

على الأقل.
ــة مـــــن ضـــبـــاط  ــئــ وأوقــــــــــف حـــــوالـــــى مــ
شــرطــة بــرلــن، الــذيــن كــانــوا مندسّين 
فــقــط ســمــح لهم  ضــمــن 250 شخصاً 
بالدخول، المؤتمر بعد دقيقة واحدة 
من بدء عرض رسالة فيديو للكاتب 
أبـــو ســتــة حــول  الفلسطيني ســلــمــان 
ــهــا الـــقـــوات 

ّ
حــــرب الإبــــــادة الـــتـــي تــشــن

في  الفلسطينيين  ضــد  الإســرائــيــلــيــة 
ــم نــرَ  ــال فــيــهــا: »لــ ــد قــ ــزة، وقــ ــ قـــطـــاع غـ
ــل الــحــيــاة  ــائــ  كــــل وســ

ّ
 كـــيـــف أن

ً
قـــبـــا

المستشفيات  مــنــهــجــي:  بشكل  تــدمّــر 
والـــعـــيـــادات والمـــــــدارس والــجــامــعــات 
القديمة والمساجد  والمكتبات والآثار 
ــانــــي  ــبــ ــات والمـــــقـــــابـــــر والمــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ والـ

السكنية«.
ــد أدلــــــى مـــتـــحـــدث بـــاســـم شــرطــة  ــ وقـ
ــيــــة بــتــصــريــحــات  الـــعـــاصـــمـــة الألمــــانــ
أن الأجــهــزة الأمنية  إلــى  أشــار فيها 
بـــحـــكـــم أن ســلــمــان  الــــحــــدث  ــــت 

ّ
فــــض

الــبــالــغ 86 عــامــا »ممنوع  أبــو ســتــة، 
مــــن مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الــســيــاســي 
ــن  ـــــــــه »مــ

ّ
ــبــــراً أن ــتــ ــا«، مــــعــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــي ألمــ ــ فــ

على  متحدث  تقديم  بمكان  الخطر 

ــان قـــد أدلــــى فـــي المــاضــي  الــشــاشــة كـ
بـــتـــصـــريـــحـــات مــــعــــاديــــة لـــلـــســـامـــيـــة 
تــمــجّــد الـــعـــنـــف«. وأعـــلـــنـــت الــشــرطــة 
لاحقاً عن إلغاء كل فاعليات المؤتمر 
أن يستمر على  يُــفــتــرض  كــان  الـــذي 

مدى ثلاثة أيّام. 
وأيّـــــــد مـــفـــوض الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
فيليكس  السامية،  مــعــاداة  لــشــؤون 
ــو ســـتـــة مــــن دخــــول  ــ كــــايــــن، مـــنـــع أبـ
تــبــنّ لاحــقــا أن الحظر  الــبــاد. وقـــد 
ــــذي  ــاتــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ ــكــ عـــلـــى الــ
ـــغ مــنــظــمــو المـــؤتـــمـــر بـــه قــبــل 

َّ
لـــم يُـــبـــل

انــــعــــقــــاده، جــــاء بــســبــب تـــدويـــنـــة لــه 

عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ 
ه لو كان أصغر سناً ولا 

ّ
قال فيها إن

يــــزال يــعــيــش فـــي مــعــســكــر الاعــتــقــال 
الــــذي يــســمّــى قــطــاع غـــزة فــــ »لــربــمــا 
ــــن اخـــتـــرقـــوا  ــذيـ ــ ــئــــك الـ الـــتـــحـــق بــــأولــ
ــــع مــن  ــابـ ــ ــــسـ ــيــــحــــة الـ ــبــ ــــاج )صــ ــيـ ــ ــــسـ الـ

أكتوبر(«.
يـــتـــحـــدث  أن  المـــــبـــــرمـــــج  ــن  ــ ــ مـ وكــــــــــان 
ــي  ــاســ ــيــ ـــســ فـــــــي المــــــؤتــــــمــــــر أيــــــضــــــا الـ

الأيـــرلـــنـــدي ريــتــشــارد بــويــد بــاريــت، 
والــــطــــبــــيــــب الـــــــجـــــــراح الــــبــــريــــطــــانــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي غـــــســـــان أبــــــــو ســــتــــة، 
ــر المـــالـــيـــة الـــيـــونـــانـــي الــســابــق  ــ ــ ووزيـ
يــانــيــس فــاروفــاكــيــس، عــلــى أن تدير  
 MERA25 المــرشــحــة الأولــــى لــحــركــة
لــانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة كـــاريـــن دي 
فاروفاكيس،  مع  نقاش  حلقة  ريغو 

وتلقي المداخلة الختامية.
ــاء، أجـــبـــرت ســلــطــات  ــنــ وفــــي تــلــك الأثــ
مــــطــــار بــــرلــــن الـــــجـــــراح الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــو  ــان أبــ ــ ــسـ ــ ــارز غـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـ
ســتــة بــالــقــوة عــلــى الــعــودة إلـــى لندن 
)الجمعة(  ألمانيا  دخــول  من  ومنعته 
حــيــث كــــان يــعــتــزم الإدلاء بــشــهــادتــه 
حول الأوضــاع في غزة أمام المؤتمر. 
وقال جراح التجميل الترميمي الذي 
الجرحى  فــي رعــايــة  أمضى 43 يوماً 
ــــال الأشــــهــــر الأولــــــــى مــــن الـــحـــرب  خــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع المحاصر 
إنــــه خــضــع لـــاســـتـــجـــواب لمــــدة ثــاث 
ساعات لدى وصوله إلى مطار برلين، 
واحتجز جواز سفره البريطاني، قبل 
إعلامه بأنه ممنوع من دخول ألمانيا، 
المــشــاركــة فــي أي نــشــاط سياسي  أو 
فيها بما في ذلك تسجيل أي مقاطع 
البلاد هذا  فيديو يمكن عرضها في 
قانونية  عقوبات  واجــه  وإلا  الشهر، 
الغرامات والسجن. وأعيد  قد تشمل 

ــــواز ســـفـــره عــلــى بــوابــة  لأبــــو ســتــة جـ
ــبــــر عـــلـــى حــجــز  جــ

ُ
ــادرة بـــعـــدمـــا أ ــ ــغـ ــ المـ

رحلة للعودة إلى لندن. وتحدث أبو 
ســتــة فـــي تــظــاهــرة احــتــجــاجــيــة أمـــام 
ــمــت 

ِّ
ــظ

ُ
الــســفــارة الألمــانــيــة فـــي لــنــدن ن

على عجل لدى عودته إلى بريطانيا 
ــم الـــحـــرب  ــ عــــن تــــطــــرّف بـــرلـــن فــــي دعـ
ــلـــيـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن،  الإســـرائـــيـ
كيف  رأينا  »اليوم  للمحتجين:  وقــال 
يــتــصــرّف المــتــواطــئــون فـــي جــريــمــة«، 
فــي  المــــتــــواطــــئــــن   

ّ
»أن إلـــــــى  ــيــــراً  مــــشــ

الجريمة إنما يحاولون إخفاء الأدلة 
وإسكات الشهود«.

وألقت ألمانيا بثقلها الكامل سياسياً 
وراء »إسرائيل« في عدوانها المستمرّ 
على قطاع غزة، وتضاعفت مبيعاتها 
من السلاح إلى الكيان العبري عشرة 
أضعاف معدلاتها منذ تشرين الأول 
)أكـــتـــوبـــر( المــــاضــــي، وهــــي تــاريــخــيــا 
ظلت أكبر مــورد للأسلحة لإسرائيل 
ــدة، ومـــصـــدر  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــد الــ ــعـ بـ
تمويل أساسي للخزانة الإسرائيلية، 
مفرطة  سياسة  محلياً  فرضت  فيما 
الحساسية ضد كل ما هو فلسطيني 
ــواء فــي المــــدارس أو الــجــامــعــات أو  سـ
الأمــاكــن الــعــامــة، وتـــم إلــغــاء عـــدد من 
ــعــــارض والـــفـــعـــالـــيـــات فـــي الأشــهــر  المــ
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة بــســبــب تــعــاطــفــهــا 

المحتمل مع الفلسطينيين.
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ــــث الـــــــــــواردة  ــديـ ــ ــحـ ــ ــاط الـ ــ ــقـ ــ ــعــــض نـ بــ
ــــن مـــطـــبـــخ الــــدعــــايــــة الـــخـــلـــيـــجـــي ــــ  مـ
إلى  ب  سرَّ

ُ
والم المشترك،  الإسرائيلي 

الإعلام العربي: 
فق تحت الطاولة 

ُّ
1( هذه مسرحيّة. ات

وليس من أذى على قلب إسرائيل. 
أبــلــغــت إســرائــيــل بموعد  إيــــران   )2
إطــــاق الــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات كي 
أميركا  أنّ  الحقيقة  تحميها )طبعاً، 
هــي التي رصــدت الإطـــاق وسرّبت 

إلى الإعلام وأبلغت إسرائيل(.
الــــــغــــــرب فــي  كــــــــان  هـــــــــذا؟  مــــــا   )3 
ــع الــشــعــب  ــة مـ ــارمـ حـــالـــة تــعــاطــف عـ
أشهر،  ة 

ّ
الفلسطيني على مدى ست

ــان حــلــف الأطــلــســي عــلــى وشــك  وكــ
إرسال قوّات عسكريّة لحماية غزة 
من بطش إسرائيل، وأتت إيران كي 
ــل مــســيــرة الــتــعــاطــف مــع غــزة. 

ّ
تــعــط

ها لمؤامرة لتحويل الأنظار الغربيّة 
ّ
إن

الحنونة عن غزة. 
4( هذه المسيّرات استغرقت ساعات 
طويلة للوصول، ما أعطى إسرائيل 
ــى المــــاجــــئ. كـــان  ــ ــنـــزول إلـ ــلـ وقـــتـــا لـ
بمستطاع إيران أن تعجّل في مسير 

المسيّرات عبر الوقود النووي.
 5( مــا هـــذا؟ لمـــاذا ردّت إيـــران على 
عــرض  عليها  كـــان  فيما  إســرائــيــل 
ــر عــلــى الــجــامــعــة الــعــربــيّــة الــتــي  الأمــ
تقوم بعمل »جبّار« )بحسب وصف 
مــارك ضــو( فــي الــحــرب على غــزة؟ 
الــعــربــي المشترك  الـــدفـــاع  ومــعــاهــدة 
أثبتت جدواها في مقارعة إسرائيل.

ــــل مــع  ــيـ ــ ــرائـ ــ نـــجـــحـــت إسـ ــــقــــد  ل  )6 
المئة  فــي   99 إســقــاط  فــي  حلفائها 
ــــعــــرب  )نــــفــــس رقـــــــم فـــــــوز طــــغــــاة ال
الـــجـــمـــهـــوريّـــن، يـــا لـــلـــصـــدفـــة!( من 
إسرائيل  أنّ  يعني  وهــذا  المسيّرات، 
لم تتضرّر أبداً، بل على العكس فإنّ 
بالفستق  محمّلة  كــانــت  المــســيّــرات 
والسجّاد العجمي لمصلحة المجتمع 
ــل. )فـــــي عـــــام 1991،  ــيــ ــرائــ فــــي إســ
زعمت أميركا وإسرائيل أنّ بطارية 
أكثر  أسقطت  الباتريوت  صــواريــخ 
من 95 في المئة من صواريخ سكود 
من العراق، لكن دراسة لجامعة »إم 
الرقم  أنّ  أثبتت  بعد  فيما  تــي«  آي 
المئة وقد  أقــل من 10 في  الحقيقي 

يكون صفراً(.
الإبــــراهــــيــــمــــي  الاتـــــــفـــــــاق  كــــــــان   )7
يعمل  الــخــلــيــج  دول  بــن  التطبيعي 
)هذه  بهدوء  فلسطين  تحرير  على 
نــظــريّــة لمـــارك ضــو أيــضــا(، وكــانــت 
السعوديّة على وشك تحرير القدس 
ــت إيـــــــران وأوعــــــــزت إلـــى  ــ ــى أن أتـ ــ إلـ

حماس بهجوم طوفان الأقصى.
8( هـــذا مــوقــف لمــارتــن إنــديــك )مــن 
النافذين  الإسرائيلي  اللوبي  أقطاب 
والــذي أسّــسَ الــذراع الفكريّة للوبي، 
المعروفة بـ »معهد واشنطن«(: أليس 
حــرامــا المــجــازفــة بحياة الــعــرب في 

داخل فلسطين 1948؟ ارحموهم.

شيرين سيف النصر... وداعاً حسناء التسعينيات
القاهرة ــ لبنى سليمان

فـــي هــــدوء يــتــنــاســب مـــع احــتــجــابــهــا 
عــن الأضـــواء فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
الممثلة  السبت  أمــس  مــن  أوّل  رحــلــت 
ــيـــف الــنــصــر  ــريـــن سـ ــيـ المــــصــــريــــة شـ
بــعــدم   

ً
مـــوصـــيـــة  ،)2024 ـــــــ   1967(

تــغــطــيــة جــنــازتــهــا إعـــامـــيـــا. وصــيــة 
أعلنه  لمــا  وفقاً  أســرتــهــا،  بها  التزمت 
شــقــيــقــهــا شـــريـــف عــبــر فــايــســبــوك، 
خالد محي  أعمالها  مدير  قــال  فيما 
ه 

ّ
أن تلفزيونية  تصريحات  في  الدين 

الثلاثاء  العزاء غداً  إقامة  المنتظر  من 
في أحد مساجد الجيزة، مشدداً على 
أنّ الراحلة لم تكن تعاني من أي أزمة 
صحية كبيرة، إذ أصيبت بانخفاض 
في ضغط الــدم خلال الأيــام الأخيرة 
السبت  تــدهــور حالتها صــبــاح  قــبــل 

ومفارقتها الحياة سريعاً.
سيف النصر المولودة لأب مصري من 
أثرياء محافظة المنيا وأم فلسطينية، 
نــشــأت فــي بــاريــس ودخــلــت المــجــال 
الــقــرن  ثمانينيات  أواخــــر  فــي  الــفــنــي 
الصحافي  اكتشفها  بعدما  الماضي 
والرسام والمخرج يوسف فرنسيس، 
لتحقق قفزات هائلة في التسعينيات 
وتــصــبــح مــن نــجــمــات الــصــف الأوّل 
المهني،  بــدايــة عمرها  فــي  بعد  وهــي 
إذ وقـــفـــت أمــــــام عـــــدد مــــن الــنــجــوم 
الــكــبــار، أبـــرزهـــم إطــاقــا عـــادل إمــام 
»الــنــوم في  قــدّمــت معه فيلمَي  الـــذي 
إخــــــراج شــريــف  ـــ  ــ الـــعـــســـل« )1996 
ــ   2002( ــــظــــام«  ال ــر  ــيــ و»أمــ عـــرفـــة( 
إخــــــــراج رامــــــي إمـــــــــام(. كـــمـــا وقــفــت 

أمــام أحمد زكــي في »ســواق الهانم« 
إبــراهــيــم(.  ــراج حــســن  ــ ـــــ إخـ  1994(
التلفزيونية،  الــدرامــا  مستوى  وعلى 
فهمي  حــســن  حبيبة  دور  جــســدت 
في الجزء الثاني من مسلسل »المال 

ــراج مــجــدي  ــ ـــــ إخـ والـــبـــنـــون« )1995 
ــال المـــــدة نــفــســهــا،  ــو عـــمـــيـــرة(. خــ أبــ
إلى جانب  قدمت مسلسلات كثيرة 
الـــفـــوازيـــر، فــيــمــا يــعــدّ »ومــــن الــــذي لا 
ــ إخــراج أحمد  يحب فاطمة« )1996 

الشاشة  على  أعمالها  أنجح  صقر( 
الــصــغــيــرة إطـــاقـــا، قــبــل أن تــرتــبــط 
أثــارت  سعودية  بشخصية  عاطفية 
ــام 1997 وكـــانـــت  ــ عـ كـــبـــيـــرة  ضـــجـــة 
آنـــذاك، ليتم  الــشــارع المصري  حديث 
بــعــدهــا إعـــان زواجــهــا رســمــيــا منه 
يتكرر  أمر كان  واعتزالها الأضــواء. 
مــــع كــــل نــجــمــة تـــرتـــبـــط بــشــخــصــيــة 
خليجية في ذلك الحين. وبعد غياب 
أربع سنوات تقريباً، عادت في وقت 
تبدّلت فيه الظروف. تزوجت لأشهر 
عــدّة مــن المــطــرب مدحت صالح قبل 
ويصبح  مجدداً،  الاختفاء  تعاود  أن 
ظهورها نادراً وعلى فترات متباعدة، 
ثــم ترتبط بــزوجــهــا الــثــالــث والأخــيــر 
وهو طبيب من خارج الوسط الفني.

ــيـــرة، كـــان اســم  طــــوال الــســنــوات الأخـ
سيف النصر يعود كل مدة للظهور 
تظهر ملامح  لها  انتشار صــور  مــع 
الــعــمــر، كما حـــاول عدد  فــي  تقدّمها 
بينها  ومن  التلفزيونية،  البرامج  من 
»معكم منى الشاذلي«، تحقيق سبق 
غياب  بعد  باستضافتها  صحافي 
طويل، ولكنها باءت جميعاً بالفشل 
أمــــام صــابــة مــوقــفــهــا بــعــدم الــعــودة 
ه 

ّ
بأن للوسطاء   

ً
الــواجــهــة، مــؤكــدة إلــى 

هكذا،  لتقوله.  جــديــد  أي  لديها  ليس 
 شهادتها على ما جرى 

ً
رحلت كاتمة

فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات وكــوالــيــس 
ابتعادها عن التمثيل، وإن كان ابتعاداً 
ــداً مـــن شــعــبــيــتــهــا، ليأتي  ــل أبــ

ّ
لـــم يــقــل

لعبارة  تأكيداً  المفاجئ  خبر رحيلها 
ردّدهــا الجمهور كثيراً: »من الــذي لا 

يحب شيرين سيف النصر؟«.

رحيل

شربل نحاس: المنطقة إلى أين؟

■ في إطار الفعاليات المنوّعة التي يحرص على 
استضافتها في المدة الأخيرة بهدف مؤازرة 

ى الطرق، 
ّ
غزّة وأهلها بشت

يحتضن »مسرح المدينة«، 
غداً الثلاثاء محاضرة للوزير 

اللبناني السابق شربل 
نحاس )الصورة(. النشاط 

الذي يجري بالتعاون مع 
»الدولية للمعلومات«، مرتبط 

ي الاقتصادي 
ّ
بالواقع المحل

د. إذ يجيب 
ّ
والسياسي المعق

رئيس حركة »مواطنون 
ومواطنات في دولة« عن مجموعة من الأسئلة 
الملحّة أبرزها: »ماذا حدث؟«، و»ماذا يحدث؟«، 

و»ماذا يمكننا أن نفعل؟«... 

محاضرة لشربل نحاس: غداً الثلاثاء ــ 
الساعة السادسة والنصف مساءً ــ »مسرح 

المدينة« )بناية السارولا ــ الحمرا/ بيروت(. 
الدعوة عامة. للاستعلام: 01/753010

 
وخ... »الأناقة الجامحة«

ّ
توفيق فر

 الناس«، غداً الثلاثاء إلى حضور 
ّ

■ يدعو »نادي لكل
ف الموسيقي 

ّ
احتفال إطلاق »الأناقة الجامحة« للمؤل

وعازف الساكسوفون توفيق فرّوخ )الصورة(، في 

»ملتقى السفير« في الحمرا. يأتي العمل الجديد 
بعد خمس سنوات من صدور »مدن لا مرئية«، 

ف فروخ »على 
ّ
وتعود قصته إلى عام 2017 عندما أل

تب لأوركسترا سيمفونية 
ُ
حدود الأشياء« الذي ك

وفرقة جاز رباعية، نفذته »الأوركسترا السيمفونية 
الوطنية اللبنانية« بقيادة المايسترو الفرنسي 

ألكسندر بيكيون في بيروت في 2018. هكذا، بدأ 
ف في إنتاج عمل يخدم 

ّ
المشروع النابع من رغبة المؤل

الموسيقى الأوركسترالية والمفهوم الجمالي والعلمي 
للفن. وفي ظل جائحة كورونا، أصبح الوقت متاحاً 
لتوفيق فرّوخ لوضع مؤلفات جديدة، قبل أن يتبلور 

العمل المكوّن من أربع رباعيات: رباعية الآلات الوترية، 
ورباعية الآلات النحاسية، 

ورباعية الآلات الهوائية، 
ورباعية الآلات الإيقاعية. 

اجتمع الموسيقيون حينها 
في باريس لتسجيل 

سلسلة مقطوعات مهداة 
إلى عدد من الأصدقاء 

والمؤلفين… يقول فروخ: 
»مع رحيل جوزيف صقر 

غاب البريق من العين. تغيّر إيقاع القلب مع موت 
بسام سابا. لهاث واختناق لغياب عماد الشامي«... 

»الأناقة الجامحة« هي أسطوانة تكشف بتواضع عن 
الجمال الرصين والمستمر لرحلة عظيمة خارج الزمن 

والموضة«.

إطلاق »الأناقة الجامحة«: غداً الثلاثاء ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ »ملتقى السفير« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 03/888763

الهجرة أو البقاء... قصة »إبريق الزيت«

■ غداً الثلاثاء وبعد 
غدٍ الأربعاء، سيكون 

الجمهور على موعد مع 
مسرحيّة »إبريق الزيت« 

)كتابة وإخراج مايا 
سبعلي/ الصورة(، في 

»مترو المدينة«. تقرّر فتاة 
العودة من فرنسا إلى 

لبنان لتأسيس عائلة مع 
خطيبها، بينما ينتظر هو فرصة العودة معها إلى 

بلاد الغربة والحصول على الجنسيّة الفرنسيّة. 
تطرح المسرحيّة موقفين مختلفين حول الهجرة 

والتمسّك بالوطن. تسع شخصيّات من واقع 
العاصمة، قصّتها مثل قصّة »إبريق الزيت«، إذ لا 
يعلم أيّ منها إن كان عليه البقاء أو الرحيل، فيما 

يسود الانتظار!

»إبريق الزيت«: غداً الثلاثاء وبعد غدٍ 
الأربعاء ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )كليمنصو ــ بيروت(.
للاستعلام: 03/153772

  المفكرة
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